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حريدة الواحب . 


حر ما 


000 أن ا 


ساس ست 

أو كا كظمت الأنفاس دوائح الشر » وكربت الننوس 
وائى الفساد » ذهل الئاس عن سل الريى ومثيرى القتام 
وقالوا أن الكمَّاتٍ ؟ هل الكائب إلا نذير ؟ وهل على الكتّابٍ 
غير البلاغ ؟ لند كتيوا حتى أوشك الداد أن ينفد » وخطبوا 
حتى كد الربق أن يجف ؛ ولكن أ كتر المامة لا يقرأون » 
وأكثر الخاصة لا يقهمون . ومتى أغنى الفول عن الفمل » 
وتجرى الرأى عن المزعة ؟ 

إن من أقبح ما يماب علينا وتلى أء , الشرق أننا م نمرف 

من أدوات السياسة ووسائل الإصلاح غير الكلام والكتاية ؛ 
فسياسكنا خطب ه وإدارتنا تقارير ء ومناكنا وعود . ولو كان 
الشعب قارنًاً زجنا من وراء الكناية صلاح النفس فى الفرد 
ومو الروح ف الماعة ؛ ولكن الأمية لا تزال بفضل وزارةالمارف 
حجاباً مستوراً بين عيون الناض ونور الحق . اذا عسى يسنع 
الكتتاب ولبس لم من الأمس شىء؟ هل يصنمون إلا أن بفتحوا 
بأسنان أقلامم أجقان التملبين لتنب إلى عوونهم صورٌ الميوب 
فيد ركوها ؟ وممقد فملوا ذلك ول يألوا : فملوء فى الكتي والسحف» 
وفى الدارس والمارح » حتى 0 سق فى هؤلاء اذن تمموا 


ا١ءاد‎ 


الح » وتوزعوا الملطان» وتنازعوا القيادة » من لم يحفظ صور 
الفساد ووجره السلاح عن ظهر قلب ! ولكن الله الى اق 
زعماءا ملكة اكلام م ينهم ملك العمل | فهم يستطيمون 
أن ينولوا ما قال الكتاب ؛ ولكنهم لا يستظيمون أن يفماوا 
ماغمل القادة . ومصداق ذلك أنك ترام فى أئدية الأحزاب » 
وفوق مقاعد النواب ؛ وبين أعمدة المحن » يكشفون عن 
مواشع النقص » ويشيرون إل موافع الكال ؛ فيفتو فى كل 
سمألة فتوى المالم » وأيدألون فى كل معضْلة برأى الخبير » 
ويمترئون على كل أن اعتراض اليقظ ؛ فإذا وليتاهم الحكم 
وخلينا ينهم وبين السمل » الثاث عليهم الم » وبح مجم 
التطبيق » وأصبح جهدثم مصروفا إلى متاقشة القول بالقول » 
وممارضة الرأى بالرأى ؛ كأغا تبوأوا مقاعد لحك ليردوا وثم 
وزراء وررساء » على ما انتقدوه وهم "كعاب وخطباء ! 
اليا 

من من اتزعماء مجهل أن الأمة لا تزال متخلفة فى الحا 
وألمرفة والحشارة عن أدى أ الأرض المدودة قرثاً من 
الزمان ؟ انها بدائية » وأخلاتها +مجية » ونظلمها ارحالية : 
ومميشة ازراع والسناع قبا أقرب إلى معيشة الهيم؛ منها 
إلى مميشة الإفسان السكريم ؟ كلهم بعلمون ذلك وإن لم يقرأوه 
فى مقال أو بسمموه فى خطبة ؛ ولكن اشتئالم بستماف 
الأمور؛ وخميس الظامع » ودىء الشهوات » صرقهم عن النظار 
فى شؤون الناس وأحوال الجتمع » فلا بذ كرون الشمب إلا بوم 
يقوم الانتخاب » وتصطرع الأحزاب » ويحتاج كل طاع إلى 
سلام من أ كتاف السأكين يسمد فبها إلى النيابة ولحي 

ومن من الأغنياء يجمل أن الفقر فى مصر ضرب” من الرق 
ذل النفوس » ويقتل للواهب » ويشكك المرزوء يه فى المدل 
والحق ؛ نهو يسكن لاستكين ؛ ولكنه قد يثور ليتأر ؟ 

كامم يدون ذلك وإن لم يقرأوه فى مقال أو يسمموه 
فى خطبة ؟ وم مقتنمون بأن علة هذا الفئر هي أكلمم المق 
الذى جل الله فى أموانم الفقير ؟ ولكن الملم وحده لا بسط 


ازنساة 


الأنامل الكرّة » ولا بز النفوس الشحيحة ! 
ومن من الملماء يجمل أن دين اله سالح لكل جيل من الناس 
ولكل حين من الاهى ؛ نهو نابت مقبقته ثبوت الطخالق » 


وإن لم يقرأوه فى مقال أو يسمموه فى خطبة ؛ ولكلهم أغلقوا 


/ 
0 


:"ولكته متطورث بطبيته تطور الخلوق . كامم يلوك ذلك ' 


على عقولى باب الاجهاد فظازا فى دنيا للاضين » يذهبون ما ذعبواه, 


وشرأون ما كتبوا » ويجذون ركب الإنسانية إلى الوراء 
ثلالة عشر قرا ليأخذ من سأ كنى القبور جواز الرور ! 

ومن من الوظةين يمهل أن الآمة عى أسرنه الكبرى » 
وأن الوطن هر ببنه الآ كبر ؟ فالممل الذى ينوم به هو عمله » 
وألال اقدى يقوم عليه هو ماله » والرجل اقدى ينف أمامه فى شأث 
من الشؤون هو أخوء ؟ كلهم يسلمون ذقك وإنلم يقرأوه فى مقال 
أو يسمموء فى خطبة ؛ ولكلهم فى الكثير الغالب يتحاملو_ 
على عائر هم فيخشمو مها لسلطان الكبر والأثرة؛ فيرقمون أقدارعم 
على أندار الناس » ويشعوث النئعة الحاصة فوق النفمة العامة ! 

ومن من النجار يجهل أن الحرام لا يركو » وأن النبن 
لايحل' » وأن الحكرة لا يجوز ؟ كلهم يسدون ذلك وإن لم 
يقرأوء فى مقال أو يسمموه فى خابة ؛ ولكلْهم فى سبيل الثراء 


0 
1 


الدنى' يتعامون عن بوّس الغقير » ويتصامون عن صوت السُّمير» ' 


وبتيلون فرص الحرب ليعصروا الذهب والفصة من دماء التتلى 
ودموع الأناى وعق المملة 1 


ب هه 


١ 
ألواقج اذى لا رميئية فيه أن أم الشرق لا يموزها إدرال-,‎ 


النقس ولا عفان الواجب ؛ [كا بعوزها الرجل الى يطبق عالها 
على العمل » وبوحد رأيها على الحن » ويجرى خلقها على الرجوةة » 
ويجمع شتانها على الطريق . فهل لصديق المثماوى بك أن 
نواقتنى على أن مسر اليوم لا حتاج إلى ( عل”) بلسانه الحكم » 
وإغا تحتاج إلى ( عمر) بدركنه” المازمة ؟ 


( التسورة ) مصؤلزا 5-3 


(1) الدرة مل هلى عصا صمر بن الخطاب 


ازسالا 


مسارة: انؤ'وب العربى لطلبّ اسم الث و عيرم 


دوان البارودى 
للدكةتور رك سارك 


0-5 
الناتية البارودية : ما رواه السكاظى وما رواء التقراعى - منايم 
الشاعرية البارود» : العناء بإلحب : والثقاء بالحجد 3 والشتاء بالتأس 
- وصف الحرب الروسسية -- البارودي فى منفاه - جنازة 
البارودي : هل سملت هلى مدقم ؟ وهل ودمها رجاك الجيش ؟ .. 


فى الكلمة الماضية نسصنا على بعس اللامح من شخسية 
البارودى » فق سياق السكلام عن للقدمة التى كتيها الدكتور 
هيكل باشا إلدبوان . واليوم ننص على ملامح جديدة تمين الطابة 
على إدراك الثمائل التفسية والذوتية لذئك الغارس الفنان 

قن هو البارودى فى شخصيته الذانية ؟ 

يتفق لى أن أهم" يمعرفة ذانية الإارودى من الدين عاصروه 
وكاث ذلك ف الإمكاث ؛ ققد كانت لى صلات مع الشاعس بن 
العظيمين : شوق وحافظ ؛ وكنت أستطيع أن أعرف مهما 
أشياء او أن التفت” إل هذه الناحية ... على أن الالتفات إلى 
هذه الناحية م يكن كل ماشاع منى ء قفد كان فى نيتى أن أسأل 
« شوق 6 عن تفسير الإشارة التى مرت فى كلته الوجمزة وهو 
يقد" م كتاب اك كتور حمد صبرى « أدب وتارخ » » ققد قال 
:كلام يشبد بأن التورة المرابية أسرار أخطر من أن تذاع » 
ثم مشت الأام والمنون » ومات « شوق » قبل أن أسأله عن 
الراد بذإك التفيح 

دع هذا » ققد أراد الفدّر أن تماق [ل" أخبار البارودي 
يدون أن أيجثم عناء الاستخيار » بفضل السهرات الى قشيها 
مع الشاغى عبد ا حسن الكاظمى قى أعوابه الأخيرة : وكاث 
من جيرا ؛ وكلنت أَغتْم الأنس يحديئه كنا سمحت الظروف . 

ومن أحاديث الكاظمى عرفت أن الروءة المرية مثلت 
لعينيه فى شخصيتين "كرعتين : الأولى شخصية تخد عبد » 
والثانية شخصية محود ساي ؟ ولا أريد فى هذا للقام أن أذ كر 
ما كان بين الشييخ يد مبده والشيخ عبد امسن التكاظمى » 


1١1 


:قفد فممّله الشيخ مسطق عبد الرازق باشا أجل تغصيل 


فى أحاث يعرنها ججهور القراء » وأنا أبن الحديث للعاد 

أما حديث الكاظمى عن البارودى » فهو تب من العجب ٠‏ 
كان البارودى عل ألهنة أحايه يتمتع باب «الأمير» » وقول 
الكاظمى : إن البارووي كان 3 أبيراً » فى جيع ثمائله أقانية . 
وندأ كد الكاظمى هذا للمى فى أحديثه مى عشرات ألرات » 
وماكان امم البارودى يحرى على لسانه إلا لهرت على وجهه 
أمارات المزن الوجبيع ؛ وقد سألته سرة عن سرهذه الحا فقال : 

كنت أسكن فى حارة « قرس » يحى” الججالية » وكان 
ممكنى بثرفة صنيرة ذوق سطح البيت » وكان الل مولام 
الدرءات ويدوث درابزن » وكان البارودي يرى من أدب 
« الإمارة © أن برد الزيارة لكل غرروب ؛ وكنت بومئذ من 
الترباء » فق "كنت حديث المهد بالقدوم من المراق . وف 
إحدى الزيارات مخو ف البارودى من ذلك السلُ لضعف بصره » 
كامعمد بيده على الهائط » فتفذ مسمار فى كه ) فزقه أشتع مزيق » 
وما ذّكرت ذلك الحادث إلا تألت لم١‏ كان يمانى < الأمير » 
فى سييل الوفاء ! 

ومن هذا امير البسيظ مرف كيف كآن البارودى فى شعائله 
النانية » فإذا أسنتا إلى َلك أنهكان مذتو) بالهد أعنف الفتون » 
وأن الأريحية للسرية كانت ملء برديه ء عفنا أنه كان بطبيعة 
نفسه من الأصراء بِمْس النظر عن ده الأوروث 

وهنا يلمع الجال لنادرة ؤوقية تمد من السور الشمرية ؛ وف 
'ادرة حدئنى مها الأستاذ الكبير مخود فهمى النقرائى بإشا 
فى صنة 151 » تآل : 

كان البارودى يعرف مسيره يعد امبرّام الحيش السرى فى 
موتمة 3 التل الكبير » استدى أحد أصدقاله من أعيات مدبرية 
الثربية ة وأخيره أن فى خزائنه كثيرآمن اغائر اذعبية وأنه 
يخئى أن تصير نلك الخائر من غتائم التقصرين » ثم فوق 
بسره إلى ذلك السدين وقال : هذه الاخائر وديتق عندك » فإ 
قانى الإتجليز ومت" ق منفاى قهى لك مالل حلال ‏ وإن أرادت 
الأقدارأن أرجع إل مصر عا بمد التق تالنسف لى والنصف لكك 

وبمد سبعة عشر عاما عاد البارودى من منفاء » وظلب 
نصيمه من نلك الدخائر الذهبية » فأنكرها ذقك الصديق » وأظمر 


شكل 3 


استترابه من أن تكوث للبارودى عنده ودائح ؛ وقد خرج من 
مسر وهو أخيريبٍ سليب (15) 

وانفق أن عرض ذلك الصديق الثادر بمد تهور قسار 
مض ألوت » فتجشم الشييخ حمد عبده مشقة الانتقال إليه 
لينهمه أن 3 افنيا لاتنى عن الآخرة » وأن من واجبه أن برق 
بعض تلك الدبون لياق الله وهو خفيف الأوزار .»لخادت نفس 
ذلك الحغر بمشرة آلاف وهو ينتظر أن يقباها البأرودى مع 
الجد والتناء (؟1) 

وحاء الشيسخ تمد عبده إلى البارودى بسرة ثقيلة فها عشرة 
آلاف من الجنبات المرية » وهو يرجو أن يكون فى تلك 
الصرة عل!* للوارودى عن بلواه بذْلك المقوق 

اذا وقع ؟ نظر البارودى إلى الصرة نار الأيث الشبمان إلى 
لمر العظوب ؛ وساح : ان آننذ درها من هذه الألوقف 2 
ويحب أن ترد حلاً إلى سارقها قبل أن يموتء اتكوى بها جتويه 
وهو سرموس » وله الويل إن وقع بصسرى علية بوم الحساب أمام 
الواحد الديان » 

هنا تنتهى رواية لانثرائى بأشا ؛ وقد بقى من الرواية فسل » 
فاهو ذلك الفسل؟ 

حدثى من عرفوأ الشيخ تخد عبده أنه كان بس بره وعطقه 
على من يقرأ فى حضرته بيتا من الشمر بغهم وإدراك ؛ فكيف 
يكون حاله وهو يشهد هذه السورة الشمرية ؟ 

من الؤكد أن الشيخ تمد عبدء قد طرب للإعان البارودى » 

عظلمة الدأرودى ؛ وإاء البارودى . ومن ألو كد أن هذه الوانمة 
أقنمته يأن مصر لازال بسافية » وأنها سشسكون إلى الأبد من 
أكرم للنايت لأحرار الرجال 

أ كتب هذا وأنا أذكر أن ميكل بإشا فال فى تقديم الدبوان 
إن البارودى 3 واد يمسر » فبأى مكان من « مصر © "وك هذ 
الفارس الشاعى ؟ وفى أى مكان مات ؟ 

فى شار ع « غيط المدة 6 بالقاعرة دار تسعى 3 سراى 
البارودي » وهى سراى عردت ا مصاحة التنظيم فقعات بها 
الأفاميل » ولم ببق مها غير جانب هو اليوم « عزن > لبعش 
التجرين فى توافه الأشياء 

فان لم يكن البارودى وك فى تنك دار تقماأ 
تفسلم عشرة آلاف من الجنيات لغرض تمجز عن و 


بت يده أن 


صفه ألوف 


ازساة 


القصائد والأتاسيص . ومن واجب 2 مصاحة الآثار 0 
أن تس تست أطلال تلك اقار وم هم أن الآدب له ندسية تفو 
قدسية التاريخ 

إن الفرنسيين أبوا على مزل مضمشع الأركان بشارع 
سان جرمان فى باريس ء لأنه موك شاعيثم 3 ميسّيه » » 
وإل ذلك النزل يحج عشاق الأدب الفرنسى . فهل يعرف شباق 


مصر أبن يغم مزل شاعص١!‏ البارودى فى الثاهنة » وأبن تم 31 


دار هواه فى حلوان ؟ 

إلى الله الشنكّى من شياع الأدب فى هذه البلاد © ومئة 
نعتمد” المون على مايمانى الأدب من 'رئرة أهل البنى والمقوق ! 
منابسم الداعر ير الدار و ريرٌ 


الثثمر فيض من الشمور يحقائق الوجود ؛ وعى حقائق 
يحسما الناس يمقدار ء ويحسها الشاعى بقوة لا تتاح إلا ان كان 
فى مثل روحه التوقد وخياله الوناب 


والذى ينظر فى أشعار البارودى يده أحس المياة أمنف 
الإحساس » ويراه انظبع على التتمور با فيها من شهدر ؤصاب 

وأقوى باعث عند البارودى هو الفّمُوَة ؛ ثوجهه يشبد 
وآثاره تشهد بأنه كان من أ كابر الفتياة 

' وتتوة السارودى فتوة أصيلة تأخذ وقودها من القاب 

والروح؛ فعى التى أشقته بالحب » وأشقته بالجدء وأشئته بالناس 

تنظر إلى البارودىٍ الحب فترى فكى ثانك السبوات فى 
قدسية وجلال » قنفهم أن الحب شريمة وجدانية لا يترود الغتى 
فى اعتناتها ولو كان رئيس الوزراء . الب عتد البارودى ليس 
تزوة شباب “يطاب منها للتاب » ونا هو جذوة روحية تسل 
صاحببا بسرائر الوجود » وترقمه إلى أوج اخلود 

هل قرأت أشماره فى المنين إلى روضة للقياس ؟ 

وهل تذ كر أنه أول شاع فى المهد الحديث تننى بصيوات 
القاوب على شواطى" الذيل ؟ 

وهل تعرف أنه صدّح يتقك الأغانى فى أوقات كان فها 
الول فنا لا يليق بمظاء الرجال ؟ 

إن البارودى عد الفتوة للصرية بلك الاأغاريد » وجمل 
لمر مكنا فى مير الوجود ء فا تطرب الا ريحية الإنسانية 
لأكرم ولا أشرف من التنتى بأوظار الاأرواح فى مثل مماهد 


ازساة 


الجنزة وائروضة وحلوان ‏ وعى مماهدجهاها الشعراء ؛ و تدر 


قهم من يعرف وجوهها السّباح 


وق أى عصر هتف البارودى يثلك ألا ثاريد؟ 
فى المصر الذى كان فيه بدء كتب الشمر بالدسملة موضع 


خلاف بين جهور الؤلنين 


ثم ننظر فترى الشاعى للفتون بمطالع الأثار على شواطى' 


النيل قدأ 


متشق السيف ليواجه الحرب فى كريت » أو ليخوض 


البلاء فى جاح الأراضى الروسية » وهو فى هذه الوقمة أو نك 
لا ينسى مواقع هواه فى ملاعب الجيزة والروضة وحاوان 

إن حائية البارودى فى وسف الحرب الروسية لو ترجت 
اليوم ووازعت على جنود اروس والألمان رأوها من الأعاجيب » 


وفما يقول : 
لممرى لد طال النوى وتقاذقت 


عرامه دون الى ومطاوح” 


وأصبحثت فى أرضر محار” مما 1 القطا 
و ألرهها الخنات وى سوارح 


بسيدة أقطار افياسم لو عنا 

'ملَّيك با شاواً قفى وهو رازح 
تسيح مبا الأسداء ىقس َالجى 

صياح التتكالى دجما اواج 
تروت بسمور الثام جبالها وماجت ييار السيول البطاتم 
فأتجادها كرات مماقل” وأتوارها للماملات مسارح 
عبالك ينسى لارء فها خليله ويندرعنسومالملامن يئافح 
فلا جو" إلا ورى” وقاشب* ولا أرض إلا تصّرىة وسايح 
ترانا بها كالأسد ترصد غارة يطيرها فنق” م نالسبنم لامح 
مدافمتا نسب المدا ومشائنا قيام” نلها السافنات القوارح 
ثلاثة أسناف تقيهن" ساقة 2 صياحالمدا إنساح بالش رسام 


قلعت ترى إلا كان واسلاً 
وجردآ مخوض الوت ومى خواخ 
تغير عل الأجطال والسبيح باسم د وتأوى إل الأدنال والميل جاح 


بساحي للرأى لمر أن 
وغ يك مبعاه لحوف, وإنما 
قغال:اتثد قبل السيالولانكن 
ألم ار ممقود الاغان لأنما 
وقد نشأت للحرب مرّنة قسطل 


بأبناابا واليوم أغبر 
توم أنى فى الكرمبة طاح 
لنقسك حرباً إنقى اك ناسح 
9 عانق الكوذاء 2 36 
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قلا رأى إلا أن تكون بتجوة ذانك مقسود المكانة واشح 
قفلت : تمل [نها عى خطة يطول مبا جد ومختى فضائح 
قا كلماتر جو منالأس ناجع” ولا كل مامضنشى من الحعاب قادح 


فهذء الحائية من عيون الشعر المرنى » ولو معمها أبو فراس 
لستحد لما ستحود الإءهاب 0 قاخرات الانة الترية من التعراء 
الفرسان أكل من الباأرودى وأفى فراس 

وللبارودى ف اهرب الروسية قصيدة أخرى فى الدالية , 
ولكن أى قصيدة ؟ تلك أقباس لاتسدار إلا عن روح رويد « 
مر أرواح الفتيان السناديد » وفها بخاطب أحبابه فى 


.مسر فيدول : 
ذأت ىعدي غربة "و جهمت' وجعى أام” خلائقها نكل 


أدور بعينى لا أرى غير أمةر منالروس بالبلقانطها العد 
جواثر على هام الجبال لقارقر يطيد يهاضوء الصباح إذا يبدو 
إذا ين سرنا صر 1 لشن اسه 
وسلح الفنا بالوت واستقتل اند 
فأنت ترى بين الفريقين كبّة” 2 يحدث فبها تفسه البال الجمد 
39 الأرض هاما ءجداول” وفوقسراة النجم من تقعها لبد. 
إذا اشنبكوا أو راجموا |ازحف خُلهم 
يورا الى بينمها الجزر والند” 
تعلّهم شل'البطاش:نتبها مراغمة السكُقيا وماطلها الورد 


هم بين مقتول طريح وهارب طلميح ومأسور يجاذبه البقد 
روح إل الشورى إذا أقبل اجر 

ونندو علبع إلناا إذا إقدو 
وتق مكاج البحرخنت غماره. ولا سقل إلا اناسل والمرد 
صيرت ف وألوت يحسّر نار وينئل طورا فى السجاج قيسود 


فا كنت إلا الليث أمبشه العلوى 

ونا كنت إلا الميف ثرته التمد 
صثول والأبطال عمس مرى الوق 

ضروب وقلب ألقرث فى صصدره دو 


كا مرحة إلا ودحي معيرها ولالَبّة إلا وسيقى لا عقد 
وما كل ماع بالغ 'سؤال نفسه ولا كل طلااب يساحبه الرشد 


إذاالقاب1ينصركىكلموطن فا أفسيف إلا 43 لها إدّ 
وقد تحدث فى هذه الدالية »كا محدث ف الخائية » عن شوقه 
إلى مصر وليالها البيض بروح لم يتحدث ,كثله أحد من الشمراء 
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الذيئ سبقره إلى الحديث عبن مماهد الوجد مبذه البلاد 
م يقفى القدّر فى مصير البارودى عا قشاء » فيشترك 
فى الثورة العرابية » وتقم أحداث وخطوب تتقل وطنه من ألفيط 
الأبيض إلى الخيط الأسود : ويلتفت فيرى دنياه خلت من 
الرمح والسيف » ول يبق إلا أن يميش فى جحم للتتى والاغتراب 
بلا ظغر ولا ناب 
م يكن لبارودى نية فى الثورة المرابية » فنحن ترجح أنه 
اشر اشترك فبها بلاقلب » ولوكان من جنانما لسار التاريخ غير التاريج 
فقدكان من مغاوير الأجطال » وكان يستطيع أن برد للكرودءن 
يلاده لو آمن بما آمن به المرابيون ؛ وكان يستطيع على الآثل 
أن يظفر بالاستعهاد فى مهدان الجهاد 
ومعنى هذا الكلام أن البارودى كان يلك التنصل من تبمة 
الثورة المرابية لبملم من التأذى بسواقها الود » ولكن قتوته 
أبت عليه أن يقف ذلك الوتف البنيض . نشارك إخوانه 
فى البأساء ؛ واستسل لحم القشاء» فى سبيل الوقاء 
"نق البارودى إلى سرنديبٍ وهو فى يأس من ألعاد . ققد 
كانت الظروف الدولية تنطق بأن لا أمل فى تيبر عكر مصر 
' المياسى ؛ وكانت الأخبار توافيه بأ مصر ضميقة الرجاء 
فى زحزحة الاحتلال 
1 وق نلك الددكانت أحوال أهله فى مصر تنتقل من ظلمات 
إلى ظلمات لثياب راعبا الأمين ؛ فكان روحه ينتقل من جم 
إلى جحم 
هل 0" الأسد الأثور فى حديقة الحيوان ؛ ولاحظت أنه 
يزأر من وقت إلى وقت لسرى عن نمه بالزئي مع الوأ 
من الحرية ؟ 
كذلك كان البارودى ء فا ترك الشمر الجاسي فى أعسر 
أوقات اليق والكرب ؛ ولا سمحت نفمه بأن يتوب من 
النطرسة والاستعلاء 
عناء على افدنيا إذا للرءم يمش بها بطلاً يحمى الحقيقة شداه” 
وإنى اعرد لاأستكين لسولة وإن شدساق دونمسماى قده 
وبطول بلاء الباردوى فى متفاه » ويستيئس من الأعاد 
الحربية » فيقبل على الأعحاد الأدبية ليشمن لنفسه الخاود 
وفى نلك الآماد من البلاء ياتغت للبارودى التغانة جدية 
إلى ماشى الشمر المربى فيشمه فى الميزان ليختار من أطاببه مايشاء 


ازصالة 


وهل كأن معاصرو البارودى يعرفون من مامى الشمر المرنى 
مثل اقدى سرف ؟ 

م تسمح الدنيا بأن ياق البارودى وطنه بعد اليأس من 
لثقاء ء ولكنه لا بميش فى رحاب الوطن غير أعوام قصار قضاها 
وهو أشبه بإالكقوف 6٠‏ ولمله لم يت إلا حين عررف أن القاهس: 
إن نكون أمام عينيه إلا سواد؟ فى سوأ ؛ وكانت ليالمها أشذ 
إشرافاً من السباح 

وم ينمع الوقث فأرجع إلى الجرائد للصرية فى أوأخر ديممير 
ستة 8١٠5اع,‏ لأعرن كين لآنك حنازة البارودى 0 وأغاب 
انان أنه لم حمل على رمدفع ول يشترك فى توديمها رجال الجش 
راية لبمض الظروف الثقال » مع أن البارودى كان من أماذج 
لبوا الصرية ف ميادرن امروب 

انهت دنيا البارودي » وانقضى ما كان سأنى من بوائق 
التدر والححود ه وبق للارودى ما ل بن لأمثاله من رجال 
السيف » يتى شعره السطور على عير الزمان » والشاع السادق 
أخلد من الخاود دك ميارك 


ظهر حديثاً : 


قررته وزارة المعارف المطالعة فى السنة التوجهية 
لشعبق الرياصة و العلوم 
قدم 4 » وشبطه » وشرجه » وجلى نظارنايه العامية 
يرل العرإن 


بطب مى السكتبات الشرريرة فى القاشرة وام و فاليم 
وتمن النسخة خسة تروش 


اناس 1600م شر اود مزينى سلامة أجر 18 يود بشراعة 
٠ه‏ خسيالة قرش صامٌم والتدمر على مصاريقه أبيعة "كبرينا بسعر أزير 
من اغدد بالتسميرة . 


اس 


حت ممكمة دمتهور المسكرية بعبلسة ١541/4/94‏ فى الفضية رنم 


ازعياة 
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الدكتور جواد على 
و _- 

ما في مقايس الندن وأن هى مظاهنه ؟ أمى فى حركات 
الإنمان وطراز ملايمه وتموعة مظاهسه الحارجية » أم هي 
فى أناث بيته وأشكال سيارائه ووسائل راحتة وعده خديه» 
أم ‏ فى الإنتاجين المقلى وللادى البشرية ؟ يختلف الجواب 
طبماً على هن الأسئلة باختلاف عقلية الرء ودرجة ثقافته . 
واب الملماء يخداف ولاشك عن جواب السواد الأعظم من 
الدهاء . وجواب الشرق يمختاف كثير؟ عن جواب الثرى» 
وكذلك جواب النقير عن جواب الننى 

أما للقايدس المادية قنستند ظيما على أسس فنية متنظمة » 
ونواعد منطقية كية » لا دكت بالمظاهى ولا تقتنع بالنلواعى » 
لها أحكام خاسة ونتأتح تستند على مقدمات وبرأهين . و« وحدة 
النطور » فى حهاة البشرية بالنثار للئة الم عى 8 الكقاء: © 
والقابلية وقوة الابتكار ؛ وهى وحدة تقاص مهأ كفاية الأفرادما 
ناش بم! كقاية الشسوب والآم بإختلاف الأجيال والمسور . 
فكلا أعرقت البشرية فى الدنية ازدادت قوة ابتكارها وتنوعت 
المتراءانها ونشسبت" 1 كتقانانها وهقدت حيانب! وزلوت" 
أحتياجاسها عن ممتوى حياة الإنسان السابق0© 

ولا تقتصر هذه الكفاية على الكفابة اتروحية ققط» بل 
تشمل الكفاية الجسمية وللادية أبضا . ومعنى هذه الكتاية 
هو خلق جيل قوىجيل» مثلاً» ذى أعضاء وعصّلاتقوية متناحبة 
لا ندكه الأمراض ولا تؤثر فيه الجرائم » نهو يستطيع أذ يقاوم 
ويغاوم . بتمرد على الطبيمة كا كانت الطبيعة تتمرد عل,الإتمان 

(1) من أحسن السكتب التى ألنت بالغة الاتكليزية فى عنا للوضورع 
هو كتاب « التقدم والتقر » كمالم الأصريى الاقتصادى العهير 
هترى سورج (وك هام 4١8195‏ > وتد ترعم كتاه إلى معطم أقتاتالحية 
ونال للؤلف شهرة علمية وسباسية عظيمة في أسريكا وأوربا <ق 


ألف باسمد حزيا سياسياً أطلتى على تفسه اسم « عزب جورج 6 . واجع 
نال [له59 مسمتهعنا5 س . ؟9؟ 


السابق . هأهداف ومثل عليا كلا ثال مها نيبا طمع فيأخرى ؟ 
لاتقمر هته كا قصرت همة الشعوب المنقرة7© 

والتقدم فى الناحية الثقافية ممناه تخدم الإنسان تقدماً مطردا 
فى داثرته الثلية مثل مثله المليا وأهداقه الأخلانية ومطامعه 
قى الحياة وأسالييٍ مميشته واحتياجانه البيتية بحيث نتعقد حيانه 
اروحية وتصمب وتننو ع طرق تفكيره وطراز تمبيره عن أفكاره 
فى القول والكتابة » ويبدع فى الإفساح عن شموره وما يميش 
فى نفسه فى الوسيق والشبر والذثيل والنناء . وكلا تنوعت هذه 
وتشمبت ونمزت دلث هذه التطورات على تقدم وعو وسير مع 
النواميس الطبيمية لهذا الكون , ذلك كانت احتياءات الشموب 
النحطة فى هذه الناحية ابتدائية بسيطة ينا مى قد تمقدت 
وننوعت ف الأم الأوربية التقدمة تمقدا ممما 

وتطور البشرية دانم من بشرية ذات قابلية مميئة محدودة » 
ومن بشرية ذات كفاية متدرة» إلى إشمرية أ كثر قابلية وكفاية 
هى نثلرية الملماء الطبيميين وأصحعاب نظرية المالم الإتكليزى داروين 
والنارية للمروقة باسم نظرية وأتمعط؟” عقءسساطائعةة 9 , 
وهذا التناسق الدى يحدث رور الزمن فى نظام البشر فوجمع 
تمل الياة الإنسانية فى عيط معقد ممين غير متباين بعد 
أن كانت الياة غير متمقة متنافرة » هو التظوز القصود 
فى نظر المام الإنكلزىهربر ت مبتسر 5282685 4جع 911 , 
وقد صور هذا التطور فى مدنية الإنسان الفيلموف” الألمانى 
هيكل بصورة ملغة من ملغات البردى تنفتح بصورة متوالية كلا 
انفتح دور فى حياة الإنسان الدنية حتى تنتعى بدرجة الكال 
أو الإنمانية امطلئة . وقد أطلن عل هذا الدور دلة )قاألقاه1 


العقط وهلة”؟ . وهذا التطور هو من الملامات الفارقة بين 


(1) راجع كتاب ممعم نهنا كاتتطعاموج تأليِف الأسيى 
الفهير ©0572 رننك11 . ض 547 وكذلك كتاب قاعوس القلفة 
لشميد س 185 

(؟) تقس الميبر . 141" 

(؟) سبنسر وهوفيلسوف الجليزي وك فى درل وطع< عام 425 ام 
وتوف عام 0٠6١م‏ ومو من الفلاسفة الدين لعيوا دوراً هاعا فى المالم 
النكري فى ا نككترة وقد ترجت مسظم' لتبه إلى مختاف اقنات الأوربية 

(4) راجم كتب الفيلسوف الألماتى ( امعع11 ) والكتب الكيرة 
الي وضعت عنه . وهناك مذعب حلس فالقليفة عرق اسم (مدذعب ميكل) 
وة أتباع سرقون ( بالمبكلين ) مسطنيمنمجء11_جسسناعية 1 
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ااا ا _| _ 4 ا ااا الل ا ا 


الميوان والإنسان وبين الشموب امنمدنة وبي الشموب لأتوحشة . 
وحن لا نكاد نشمر بتلواعى التطور فى حياة الأم الابندائية 
والتوحمة ينما نلدس ذلك بصورة جلية فى الأمم التقدمة التى 
يظهر فها التطور كلا تقدمت درجة فى الدنية . فوشوح التطور 
أو غموشه إذآ مفياس يمتير من أثم الفاييس التى تستممل لقياس 
مدنية أمة من الم وتقدبر منزلها من بين منازل شعوب الأرض 
ولا بد أن يقترن ذلك التطور كا قلا بالابتكار وبالإنتاج 
ويرفع مستوى الميشة لا'فراد الا'مة 0تهةددا5 والرذاهية . 
ولفظه ذوعناعقدم5 كا يطلق على ذلك الام بكيو0© واذلك 
يستبر الرأى العام الإتكليزى نفسه أرق فى المدئية من الفرنسييه 
لآن الإتكلز أقدر منهم على الابتكار والإنتاج وملى عجامبة 
الحوادث » وأ كثر منهم قابلية وكفاية بسورة ماءة؛ وورجة 
الرثاهية امهم أعلى مر نسبة درحة الرتاعية فدى لأف نسيين 59 
وكا كان هذا التطور فى الجتمع عام شاملاً كانت 
جذور الاأمة فى الدنية أقوى فهها وأرسخ » وأقدر على محامبة 
مشكلات الا'مور وحوادث الزمان: و أحم فى السيعارة فلى أجزاء 
المللكة وعل تكوين رأى عام مماسك متقارب فيها لا يندك 
بسرعة . وهذا هو السر فى المميار بنيان شموب البلقان مثلاً 
بسرعة بإما يجد الآم الجرمانية والإوسكاءد يناوية قوية تماوم البشر 
والطبيمة على حد سواء 
وهو من الملامات الفارقة بين الحشارات القدعة حتى 
القرون الوسطلى وبمد ذلك وبين الحضارة الحديثة والتىسئلها . 
كان النطور فى الزمان المابق قد اقتصر على طبقة ممينة من 
الناس وى الطبقات الملياء أعنى رجال القصر وحاشية الحسكومة 
ورجال اللاهوت . أما الطبقات الدنيا فكانت فى مستوى فكرى 
روحى متحط . ذلك لم تنكن حلقات الاأمة ممكة » ول يكن 
الستوى العقلى فا متشامبا أو واحدا . فلك كانت خواص الا'مة 
المقلية وخواعما الفسيولرجية متحطة واطثة » لأمها لم نكن 
متطورة » فها أخذت الطبقات الهنيا تشارك الطبقات المليا 
)١(‏ راجم أكتاب أتنتصة 4ن أألجطععاروع س 47 "ء وكتاب 
2 مالك ههها ذه «وأكلا م15 اسن 1نم 


(؟) تنس للصدر وراجم أضنا كتب اريخ المشارة » أو ل الثقنى 
الشموب 7[ههأملك «وميععلاهلا 


فى التعلم وتشاركها فى وظائغها المليا وحقوقها اللكنسية أدركت 
الأمراض الى كانت حيط مها والأخطار ال ىكانت تهددها » 
فاحترست مها وأخذت تقاومما مقاومة رجل عالم خبير فقوتت 
عقلها وفوت جسمها فى وقت واحد2؟ . وقلك خف نط 
الشموب التوحشة على الشعوب التمدلة ؛ ثم زال عنها بإلتدريج . 
كان أم مميزات حشارة الإنسان الأول هو شمف تلك الحضارة 
من حيث لاحية الدفاع جاه الأم الوحشة إذ كانت القوة” 
العشلات وكثرة المدد . اما تطور الإنمان وظهرت حضارة 
القوة انمكست الآية وأسبدت الشعوب التوحشة فريسة الأم 
التمدثة القوية » وأسبحت الأم التمدنة ف الى كلى إرادتها 
على الشعوب التوحشة وتكيفها كيف نشاء ؛ لأن القوة لم تمد 
قوة العشلات ولا قوة الجمارة والطيش » [عا هي قوة الفكيف 
والتطور والابتكار ولاهارة . وأسبحت الاسم التمدثة لاتفاها 
إلا الاسم التمدنة , والاأم التمدئة هى الام التى تسمد أ كثر_ 
من غيرها جاه معارقة الاعداء فى أية ناحية من تواحى الحياة 

حقق التطور البشرى كثيراً من أحلام البشرية وفك بعش 
طلاسم الكون والوجود » ولكن هل يعتمر هذا التطور 
فى سيره السربع هذا ؟ وهل يأنى وم محقق فيه البشرية 
كل ما كانت محل به أو تصبو إليه » فتعكون على الاأرض 
البشرية الثلى وينم الإنمان فى هذه الجنة الاأرضية بالحاود 
والنمم ؟ آمن بض ذوى اللميال الواسع من العلماء ببذه الفكرة 
الجيلة خاولوا قدي وحديثاً استغلال العم واستعباد المقل للمثور 
على سر الياة وااكتشاف لنز ألوت لمقاومته » وانتنع آخرون 
بنظطرية إطالة عمر الإإنساق مدة تزيد على مدة العمر الطبيبى . 
وأفى آخروة إلاأن ممتدوا إلى سر الكون» وإلا أن بتوسوط- 
إى إدراك كنه ما نسميه بالطبيمة » وأت يدوا لم سبيلاً إلى 
الشمس والتجوم أو طرق النحادثه مع سكان الأجرام الماوية 
على الأئل 29 , 


)١(‏ راجع كتاب “لكايه س 8519 ء وكذاك كتاب العام 


أمطعع832 ععلاد7؟ ومنواه عتاناه2 قهمف وعأورطم 

)092( راجمكتاب أذتطء5 زه[ س 44 © راجم أيضُأ فاموس الفلسفة 
لشميد س 4١4‏ . وكتب الفيلسوف الألمانى الشوير قرانس عولر لايد 
تعلاقا لم16 ممعت (19 94 -415١)ء‏ والنيلسوف لنعضعامن) 
:لظ ( ١م١1‏ -- 1581 ) وهو صاحب نظرية الانسان الانتضادى 


ازمماة 


ولكن دلت التجارب على أن كل تطور يمقبه تظور من 
جهة أخرى لا برغب فيه الإنمان . قغي عاماء الطب على ممم 
الأمراض القدعة » ولكن للمامل الكبرى والدن الشخمة 
والمكك الحجديدية ومة الألات والرعة الرهيية ؛ كل هذه 
جادت إلى البشرية التطورة بأمراض لم يكن يمرفها إنسان 
للانى » وستحى' بأمراض ولا شك لإنسان المتقبل ل نكن 
تعرفها من جزاء تطوره هذا 

وقدجاءت الاختراعات والثورة المادية بموائد اجماعية زازات 
بنيان البيت الفديم وقوضت داتم قدسيّانه الاجباعية وقواعده 
الآخلانية التى كان يستمز مها . وجاءت بعادات جديدة فرشتها 
عليه قرسا ؛ ووشع هذا التطور محال الحروب مها غالية وقد 
كانت موشمية » وجماها آلية تتكلف الإنماث تمن باهظ] تبتلح 
ممم ميزانية ادوة فلا تنتعى الحرب حى يدخل فى حرب 
أخرى جديدة أعم من نلك وأمية 2900 

فذإك تشاءم بمض الفلاسفة من هذا التطور قأعلنوا ثورتهم 
عل التطور الحديث والدئية الحديثة فاعتزل القيلسوف الشسبير 
شيخ النشامين الحدئيع شويهور هذا الكون ومن فيه متمثلاً 

)١(‏ رواجم كتب تلاسفة ما بمد الحرب العظى ٠‏ لاسيا كنب 
للنشامين مهم والناقين على المرب 
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بآراء فلاسغة اهنود ساخرا من كل ثىء إلا من كلبه الأمين 
اقدى أطلق عليه كل المالم «تنادج :7/61 ليمبر بذك عن مقدار 
استخفافه مبذا 00 
وتيدم فيلسوف آ+ خر هو الفيا.وف لاتتا” و شبتكلر من 

الحضارة الحديثة ومن الثقافة األادية للتى سبنت كل ثىه حتى 
الثل الأخلاتية بالمسبقة المادية » وهدد بناء أور! بسةوط عاجل 
صريع فى أجيله النلى الجديد ‏ سقوط النرب 276 وقد أإن 
فيه أن الإنمان قد تطور تطوراً سريساً جداً 

أما من حيث التاحية الروحية قفد سارت البشرية فما ولاشك 
يخطوات سريمة أيضأ ولكن إلى الوراء » ونادى القياموقف 
الدأعارى كير ركاكارد 0تقدعةات1! دع:ة5 أنباء قومه بسارة 
ثم عن نفسية أور! الحديئة : « هيا إلى الدين »20 

وراد غى 


)١(‏ راحم الكتب الؤلنة في حياة هذا الغيلسوف وكداك السكت 


الى ألفها تنسه ليعبر ذلك عن آراله النفية . 
مادة شوبلهور 

(؟) وتدكان لكتاءه هذا الذي صدر فى مزأين ممدى عطي إفى أوريا . 
دق اقتنامتكل رجل مثقف فى نلك القارة وفد ترجم إلى أم اقنات 

(؟) وعو الفبلسوف لممدوءطت10 غ»ة5 (أقا- مولام" 
من الفلاسفة الذي أحدنوا اتقلابا كبيراً فى المفلية السيحية فى أوريا .كان 
يرى وجوب خلق مسيسية جديدة على أسس فلسفية حديئة 


راجم تميد تأمومن الفلسقة: 


شرا ناليسلا لابين برط - 


وك 


ترسل تعلبات عخانية هن شرح طرق وتدرييات تملك كيف تتخلص من 
الحوف والوتم والحجل والكاية والوسواس ومن ججيع الاشطرابات المصبية 
والمادات الضّارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام اللجسدية وقى تقوية اذا كرة 
والإرادة ودراسة الغنوق النتاظيسية أن أراد احتراف التنوجم للنناطيسي والحسول 
على دبلوم فى هذا القن | كنب إلى الأستاذ الفريد توما 71 شار عالخليج أتسرى 
بغمرة بمصر وأرفق بطلبك ١6‏ ملما طوايع للمساريف فتسلك التعلبات عاناً . 


مو عات الرسالء 


تناع جموعات الرسالة مجمفدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأولى فى حك واحد ٠ه‏ قرشا » 
و١٠٠7‏ قرشا عن كل سدة عن الستوات : الثانية 
والثالثة والرابعة والخاسة والسادسة والسابسة 
والثامنة فى مجادين . وذك عدا آحرة البريد 
وقدرها خسة تروش ف الداخل وعسرة تروش 
في السودان ومععرون قرشا فى الخارج عن 
كل جك . 


اخحكا ازساة 


عم أرب العربب 


ل .- 
المزو يمه فر نسكر رى كفيرو 
2 الادب وسف روشا 

هذه رسالة بعث يها « ألدون نراسيسكو دى كنيدو » 
فى سنة ١7*‏ إلى د ألدونا اينا دي فوشيسكا م وصيفة 
بلكة أسبانيا » شمتبا الصفات الى بود أن تكول علمها 
زوحته , إذا ما قدر أل تمكون له زوحة , والرسالة مكتوية 
بأسلوب ممتع » فها شىء كثير من النكاهة » ويذاب مليها 
تنك الروح الشرقية التى قد تكون من بقايا ما خلنه العمرب 
فى الأتدلس من الأخلاق والمادات , بعد أن دالت دولتهم 


كل الذى أنشدء فى الزوجة - لشرف وراحة ميرى م 
أن تكلون ند تاقفت فى رعاية مولا 0 ونشأت وتركليءت 
فى خدسها » واعتادت طاعنها لتحظلى برشأى . أما إذا رأت 
مولانى وأصرت على ألى جدير بزوجة أرق من هذه » فنزولاً 
على رغبنها وتلبية لطلبها سأحاول فى هذه الرسالة نيان السفات 
الى يجب أن نقحل بها تلك اتروجة التى قد ينعم الله بها على" » 
وذلك بواسطة مولاتى ومولاى الأمير . على ألى لا أبنى 
عل الله - صن وراء ذلك تنوير مولاتى ء يل تسلينها 

أما أ » فمدي الأحمية » لولا مولاي الأمير الذى هذبنى 
وثومنى ونشلتى من الحوة السحيقة اثتى ترديت فها . وإذا 
كنت أعتع الآن بثىء من الحلوة وسمة الميش » فذلك 
لأنى عثرئت ؛ والجد شه ولولاى الأمير ؛ عما كنت عليه سابقاً 
من المويقات 

لقد كنت شر برا ما كرا » وبإلرغم من أى قد تركت تلك 
السفات الآن » فاننى لم أسلح كل الصلاح يمد . ذلك لأنى لم أمجر 
شرورى وآناتى عن ندم وتوبة » وإعا نبذنها لأنى سقت ذرعاً مها 

ألا رجل من أرومة طيبة فى يلدى كا تمر مولاق . 
وإن لى دارا فى البال » وأنا ابن وافبن عزن أنفر مهما » 
وما عندى أطيب الذكرء على حين أن أجمالى - ولا ريب - 
تزيجهما وتحبب لما حزناً عميقاً ... 


يصغنى أعداق بأى أعر رج . وكل ماقى الأن ألى أبدو 
كذلك لمدم اهتاى بنقمى . ولا يستطيع أحد أن يجزم هل أنا 
أعرّج أد أحنى ركبق . ومرما يكن من أمى » فليراهن من 
إشاء على عرجى 

أما سحتى » فلا أقول إنها ترفى من براها » ولكلها 
على كل حال ليست دمهمة أو شنيمة إلى درجة نبعث على السخرية 
أو الاثمتزاز 32 

والآن وقد أنيت على وسف نفسى وكشف التقاب عن 
وجعى » أنتقل إلى وصف الرأة ألتى أرئضها لنقسى إذا 
مامن الله مها على' . على أى أعترف أنه لولا مشيئة مولانى 
ورغبنها الاحة ؛ لكان من الجق لمن كان مثلى فى حقارة الشأن 
وضعة النفس أن يقبل على أمى كهذا » وليس ة اصيأة ترغى به 
سلا ... ! 

أود قبل كل ثىء أن تكون زوجت كرعة الحتد » عفيفه 
حصيفة ؛ والصفة الأخيرة لازمة » إذ لو كانت فبية لما 
عرفت كيف محتذظ أو تستفيد من سغتها الأخربين . ثم إف 
أرجو أن تكون دمثة الأخلاق » خفيفة الزوح » وأن تكون 
فسائلها فشائل اصرأة متزوجة لا ناسكة متقشفة » لأن الاهمام 
زوجها وبدتها أخاق مبا من سماع الوعظ وإقامة السلاة . أما إذا 
كانت على ثىء من الءلى والعرفة ؛ فأَفسل علبا النبية » لآ 
المبش مع زوجة جاهلة أفضل وأَسلٍ من العيش مع زوجة مغرورة 

وأريدها وسطا لا بشمة ولاجيلة ؛ لآن الرأةأفسيمة مصدر 
خوف وفزع ولا تصلح رفيقة حياة ؛ وللرأة اللميلة تزعج أ كثر 
مماتسر . أما إذا لم يكن بد من أن أختار إحداها » فعلى" 
بالجيلة » لآن الم أهون على" من اللوف » والأن تكو لى زوجة . 
أحرسبا ؛ أحب إلى" من أن نكون لى زوجة أفر منها ! 

ثم إف أريدها ميسورة لا غنية ولا فقيرة » فلا هى 
تشتريى ولا أنا أشترسها ؛ إذ ليس نمة فقر ما وجدت أالعنة 
والسسعاحة . إن الثرى الى برفض الزواج من امرأة لأنبا 
ققيرة » لمو غنى سافل 4 وإن الققير الذى يخطب اسرأة لأنها 

كذلكأريد زوجة بشوشة لاعبوسة» لآ الميش مم هذه شقاء 


اأزدسسالة 


متصل وعذاب مقم . ثم إن لا أريدها متشائمة نظل قايمة 
فى ذاوية من زواء الببت تتمق كالغراب 

ويجب أل نكون حمنة المندام فى غير إسراف » وأن ترتدى 
ثيابا ععتشمة لا تلك الى متترعها الحليمات من النساء 

ويجب ألا تعمل ما يممله البعض ‏ وأا تعمل ما يممل السكل 

وأفضل الزوجة البخيلة مل الروجة لليذرة ؛ ذلك أن التبذبر 
شر يجب الابتماد عنه » عن جين أن البخل » وإن كان ذمياء 
قد ينفع فى بعض الأحيان . على أنى أعد نفسى سميدا إذا ظفرت 
بزوجة سخية 

لا سهمى أ كانت بشرتها بيضاء أم سبراء ؛ أو كان شمرها 
أسود أم أشتر» وإنا الى همق هو ألا حمل شعرها أبيض 
إذا كان أشقر » لأن ذلك يبمث عل الثيرة وقد لا محمد عقياه . 
ولا مبمى أيضاً أ كانت زؤجتى طويلة أم قصيرة» لأن فى كمب 
الحذاء تلانيا لمذا النقس الإسمى ؛ والكمب كالوت يموى 
بين الناس 

أما من كونها هزبلة أو بديئة » فأقول إنه إذالم أستطع الحسول 
على زوجة نكون فل الأقل ممتدةة الجسم قآنا أفضل المزيلة ... 
أحب أن نكون زوجتى هيكلا عظلميا لا قطمة مئ الشحم والاحم 

ثم أريدها مكتملة الشباب لا طفلة ولا يوز » تالفرق بينهما 
كالفرق بين الهد والاسد . ذلك لأنى قد نسيت من زمان يميد 
أناغيد المد» وأن]ا لم أغل بعد ترتيل الرالى . حسبى أن تكون 
إصرأة نانمةء وأن نكون حديثة المن فتلك منة من اله 

وأود من عم قلى ألا يكون فها وعيناها ويداها على 
جال خارق . ذلك أمها إذا بلنت الكال فى هذء الأعضاء 
احتملها أحد ؛ لأمها فى هته الحالة لا تنقك يلعب يودسها 
لتمرضهما على الناس » ولا تتى تدر مقلتها ليلحظهما الناسّ » 
وما يصمب احتهاى أن ترى اصرأة وائمة الشحك والتثاؤب لالثنىء 
سوى أن تريك أستانها الاؤلؤية . إن القلق يذهب بالجال » 
وإن الإهال مخف السرب 

وان أتزوج واحدة قد مات عنها أنواغاء ولك لأأتخلص من 
وجوب إحياء ذ كريهما ؛ ا أنى لا أرغب أن يكون كل أهلها 
أحياء . ليدخل أبوها وأعها ببتى على ارحب والسعة ؟ أما عمامها 
فإلى جهلم ويئس الصير؛ وسأومى بقراءة الفاح على أرواحمن 
صية بعد هنية, 
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وسآحد الله وأشكرء إذا ما متحنى زوحة ثفية الممع » 
معقودة اللسان ؛ ذثك أن هاتين الحاستين كثيرا ما تضجران 
الأسحاب وتقطمان الزيارات .كا أن من دوامى سرورى واغتباطى 
أن نكوث زوجت سيئة الطبع ؛ لأن الرّأة الكيسة لا تنفنك 
تضشرب على وتيرة واحدة متمنية أن لو كانت كياق النساء وإن 
طبيسها السمجيحة هى السؤوة عما تلاق من الذين 

وأخم رسال هذه ادا متو 5 الحقيقة كأ بدأنها 36 مشكدا 
اولاتى أن الزوجة التق نحقق رغبانى هذه ستحغلى عتدى بأعظلم 
مئزلة . على أنى أعر ف كيف أصير على بلائها إن عى قليتى ظهر 
الجن . ذلك أنى قدلا أ كون موذتا فى زواعجى» ولكنىان أكون 
زوجا فم يحال من الاحوال . أطال الله حياة مولانى ومولاى 
الأمير ومتعهما بالصحة والعانية إنه السميع اليب 
ترجها عن الانجايزية 


) سداد ِ رسف 1 م 


لقاو الوأساز تمرر على راىء المواعى 


كتاب م أخنت ماده من 'كتب أحاديث الستة للشهؤرة " 
الى جمها الغيبانى فى كتابه ( تيسير الوصول ) أراد به مؤلنه أن 
ويلخس له مناعى السمو الروحى النبوى الى ينبنى له الوقوف عليه 
وبضم أماءه بالتكلام عن الأحاديث الختارة صورة واشعة لافيش 
اللحمدي الذى يسمد من انبعه ويشرب له الأمثال فى شؤون الماة 
يما فاه اتنى (صلم) أو قاله ذيها » تنكام فيه عن موك الى وصفانه 
وأخلافه وعلامات نبوته ومعجزاته وحدرثه عن الأندياء السابنين 
ومن أحابه وبره بأهله وأدميته ومزاحه وحبه الجيالك وكراهيتة 
التصوير وهجرثه وحجه ووناله وختمه بحث هن كيف تير 
بسيرته وكيف نفهم الأسراء وعن كيفية العراج بالروح والجسم 
وكينية رؤة التي ريه الخ . .. 

٠‏ "8 صنسة ورق ناعم نه 5 ترشا وريد ؟ تروش 

يطلب من مكتبة الجاعمة بقار رع مد طى بعصر كام 


20 
فين 


8 
000 


ماب ةلقو أذ تن أ سديعد يدع «دباز ادع مراحم العامة 
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حلت عقة دملهور السكرية تجلدة 4“ ثرة/؟ ١54‏ فى القضية رقم 
سنة1 ١54‏ ضد اد عد بائم غاز تيم شركة مانتاشوق من دصهور 
بغرامة 5٠٠‏ خمسالة قرش صا والنسر على مصارفه ليمه فازاً بسر 
أزيد من اللدد بالتسيرة . 


أمنلا 


ازأماة 


كوا ميرك 


2 
بين الآديين 
املصرى والسورى ! 
و لكاتب لنانتى ء» 
سعهم سه 

أفشى الذّكتور طه حمين بك إلى بعض السحف المربية 
فى سوريا يكلمة يمزو ها قلة النقات الأوضاط الأدبية فى ممر 
إلى الآدب السورى الحديث - يا فيه الأبنائى - إلى هدم 
القيام ( بواجب الدعاوة ... ) لهذا الأدب . ولا حاجة إلى البيان 
أن أقن بنبنى أن يقومو! وأجب هذه الدعاوة إام أفراد الجالية 
السورية اللبنانية فى مصر الشفيفة 

ولقد ألارت" هذء الكلمة بعس الأأقلام بالمارضة وبإدّعاء 
تمذر القيام ثل هذه افدعاوة لأسباب لا سبيل الآن إلى ذكرها . 
وأ أرثر أن أتقل ميدان هذا السكلام - وبا يستتبع - إلى 
هذه الج الغراء لأطلع إخواننا السربين - فى هذه الكلمة 
القسيرة - على بمض النواحى لاؤثرة تأئير؟ مبائرا فى نكييف 
الحرة الأدبية فى سوري ولبنان 

أما امقر النى انتحله الكتور الفاشل - وهو ( واجب 
افدعاوة ... ) - يبتنى به تبرير موقف الاأدب الصسرى الحديث 
من أن بقال عنه إنه لا يأبه ‏ أو على الاأقل -- لا ياتفت 
الالنفات للطلوب إل تسجيل وان المركات الأدبية فىبلادن) ؛ 
هذا المشرء لا أطن أن الدكتور تفسه مظءئن إلى صحته » وإكا 
يكوف أغنى - وأحمبه إغضاء متعمد] - عن حقيقة سأسحاها 
بعد حي على أدبنا -- ولوكانت "مراةة مؤلة - 

من الوهن فى التفكير أن يقال إن ( الدعاوة ) التق تنوم 
بها الجالية المصرية فى بلادنا - إن كان أمة جالية مصرية تقوم 
حا إلدعاوة - فى الت أشاءت لنا الاأدب الصرى الحديث » 
وخ نتدا به » وحسمببتنا فيه » فإن الواقع لآ يتبت من عذا شيثاً » 
إذ مر رجلا مسري فى بلادنا يطرس' أية كلة فى تقد كيتاب 
مصرى مدر فى مصر ( والنقد ينتعلم جمنانة وسيئائ ) » و] بر 


رجلاً مصريا يمرض فى مكائينا كتباً صدرت فى بلاده دوف 
أ يطلها منا طالب ؛ الهم إلا أن يكون مقتتما أنها لن ترد » 
وأنها ستسوز الرمى » وستنفق سوتها» لالا من أهية عظلمى 
وحاجة ماسة » وطلب ملحاح فى بلادنا السورية والبتانية » 
فاذ ذاك ببعث ما فيمرضها « ولس هنا من الدعاوة فى ثىء 5 
إذ أن هذه اللؤلفات لا تفتقر إلى مثل هذه اللدعاوة 

هذا كله تصادف لاؤلفات الصرية سوقاً رائمة فى يلاوم 

وأما متمهدو لاؤلقات عند - أو الؤلفون أنفسهم - 
ذإنهم لا يجدون ميلاً إلى إرسال مؤلفامهم لمرضها فى الأسواق 
الصرية خاصة » لأنهم مقتنموف أنها لن محوز الرغى ولن تنفق 
سوقها » فيكون هذا داهم إلى الاجتزاء بمرضها فى أسواقنا » 
وحسهم ذلك 

اللدعاوة التى ينيظ اهسكتور الفاضل مبا رواج الؤلفات » 
ليس لما من التأئير أى فسط . 

فلماذا إذن تصادف المؤلفات الصرية» وباجخبلة الاأحب الميج 
جو] موااً فى مصر بفسها قبل سوريا ؟ ولاذا لا يسادف الأدب 
المورى هذا الو نفسه فى سوريا به دس 

أجل! لاذا يأنس قراؤنت تمن ال وربهن ‏ صسَورٌة إى قراءة 
الؤلفات الصرية تفوق ميلهم إل قراءة الكتب السورية حت 
إنك لترى الكتب الصرية حتل المركز الا ول فى أسواقنا ؟ 

هذه أسئلة تتطلب أجوبنها صراحة وصدما لا محامل فههمأ 
علي جانب ء ولا إشادة فهما ولا إظراء لجانب آآخر ! 

من الق ألا يمترف الرء أن مئ أسباب ذلك أن التتاج 
الصرى أ كثر قائدة وأكير قمطاً فى التفكير المى » وأ كثر 
طلاوة فى الأسلوب » وأوفر جالاً فى ابشداع المانى وخلق 
الطرائف ٠‏ وأرهف إحساماً فى تسوير الماطفة ؛ وبإجة نأف 
التتاج الصرى أ كثر نشوجا . وهذه الظاهرة لا لذن على أحد». 
ولايحاول أن ببخس من حقها أحد » فصر زعيمة البلاد المربية 
غير 'مداقّمَّة فى مغمار النتاج الأدنى بكل ما يندم من فرو ع ؛ 
وإث نكن مصر زعيمة البلاد لمربية فى الأدب » فليس 
بشائرها أن تلنفت إلى الحركات الأخرى . بيد أن الذي لاشك 
فق أند السيب ألأسامى فى رواج لادب المسرى »6 وفى عاد 
السورى + إلى حد - هو أن نتاج السوريين ضثيل » لايقاس 
إوقرة نتاج الصريين وشخامته وفزارته 


ازسماة 


وآبة ذلك أن أى أديب مصرى شهير - فى عليف السريين 
والموريين عل السواء -- لاتقل مؤلنانه عن المشرة . وأ كثر 
هؤلاء الأدباء تربو مؤلفاتهم على ذلك بكثير أو قلبل ٠‏ وإن! إذا 
قلنا ( أديب شهير ) فاعا أعنى أن مؤلفانه لا نجنم إلى الاسئاف 
أو الف » ولا تميل إلى التمقيد والنموض . ويجملة واحدة 
أن ملقاته معروفة مغيدة قيمة . ومن الطبيى أن يقوم الأدبب 

ولكتتارى ق أدينا »أن أى أديب سورى شهير ‏ فى "عرف 
السوريين سب (ولم أشفع مسهم للصريين لقلة أطلاعهم وتقس 

معرقهم فى هذا الغمار) - لا ربو مؤلقانه ون ن الجمة»وأ كثر 
1 بكثير أو قليل 

يتده13" تلغارىء هنا أنه قد دكون عرب” عن بالى أن" 

الو 0 فى البيثات » وهذا أعس له قيمته وشأنه . ولكنك إذا 
استقرأت جيع للؤثرات فى الأدب » وتارتها بين الا دبيجع 
فإنك تراها مختلف اختلاقاً يسيرة ليس من شأله أن يؤثر هذا 
اتأثي للم فى العاج الدب لكل من البدين ٠‏ فالوسط الى 
يميش فبه كلا الا ديبين يكاد يكون واحدا ؛ والجتمع كذلك 
اعبار أنه جتمع على آماله واحد: » ونابته وأحدة » بسكم 
لنة واحدة » والغالب فيه بدن بدين وأحدء وتحكه حكومة 
واحدة ... الم . وأما الببثة الطيمية فتخناف كثيراً بين جو 
مسر الثابت ؛ وبين جو سورا التبدل امير بحسب الفسول ؛ 
وأنا أرى أن التبدل الجوى فى سوريا هو فى صالح فكر أويالها ؟ 
لأنه داكا قاو بلونه ويتأثر ١‏ كير الااثر به ؟ جو مصر 
الثابت بورث المقل المسرى جو تابنا قلا بتثير التفكير [لابقدر 
وأما جو سور التبدل فيورث المقل جو متبدلا عد هذا التذكير 
يأسباب الاشطراب الدانم » والحركة الختلنة » فيتمخض عن 
ألوان سس ن الاشكير كثيرة » وضروب من ٠‏ الماطغة وفير0© 

والآن أعود _- بسد أن كاد لق نشط - إلى تمليل 
سبب هذا البو الشامع ف اللتاج الأأدبى 

إن الاأداء الصريون لا يألون جهداً ؛ ولا يدخرون قوة 
فى الكتاية » بل يدأبون على امتساض مداد اثقل » وعلى ترشف 
ماء ممانيه ؛ فيكتبوق ويكتوون ولا ينصبوث » ويمال 9 
الإطراء و التشجيع فزدادوث . .. أجل [مم , زدادوث ٠...‏ 


(1) صنح (؟) هذه بعش ارات وليست كلها 


اخدل 


الحركة الدائبة فى الكتابة تفسح أمامهم طرق واسمة لاحبة” 
ا 
ويهلرن كأنهم لا رنوون 

وثم يحسون إذا ما اشطرتهم ظروف قانمية إلى الانصراف 
عن الكتابة ‏ بضوق شديد يبرمهم ويؤلهم » ويستثمرون حنيناً 
مشبوباً إلى « المودة إلى الروض ... 6 

لهذا كه » انعى نتاجهم الاأدبى ضخيا غَزيرا لا ينشب 
مميئة ع ولا جف مداده 

وأا الأدباء الموريون واللبنائيون فهم على عكس ذلك » 
وهذء فى الحقوقة الؤلة 

إن حقوق الصراحة لتوجب علينا القول : إن الآديب 
السورى اأذى يقرزه0 نٍ يمتقد أنه أسبح شاعر؟ أعفلم . ..وإة 
الأديب اقدى كتب مقالة نالت بمض الإجاب يثق بأنه أنى 
الفكر اقذى لايجارى » وإن الأديب الذى أسدر نسة أو قستين 
وقن بأنه أمسى القسمى الذى لا مارى 

ولكن من الحق كذثك أن نمجل أن فى سورا ولبنان 
أدياء وعغلاءتجودرقرائحهم -- إنا طابوا نفسا بالكتاية - يُكترو . : 
بينة وآياث رائعات » ولكتهم -مع الأسفء والآسف التعديذ- 5 
يمودون يمقال واحد ى المنة » ويصدرون كتاباً واحداً 
فى المشر سنين [ 

إنهذا الانقطاع عن الكتاية من شأًنهأن خمد حيوية الفكره 
وعيث قوى التأمل والنظر إلى سيد » ويقمى على شبوب الماطفة . 
أ لا أدني أن ليس ف الأحب السورى ثىء قم » فماذ الله أن 
يكون ذلك ؛ بل أقول إن الذى يسد ركتاباً قبا واحد] لاحاجة 
4 بسد الآن إلى إجهاد نفسه وإنمإيها . قفد سلس 4 قياد الفكر 
الماى . قليخلد إل الراحة » ولير كن إلى برجه 0 
ماطاب 4 فى منسكه . ألم يطر عليه كافة القراء ؟ أو تنشو 
كافة المجلات .. 

ألمق اذى لامتاص من إنباته هو أن الثرور وهو والدكير 
--تتمقك كلها أ كثر أدبائتا ؛ فينتجوف هذا الإنتاج الشئيل . 
إن كتابا واحدا تصصدروته - أمها الأدياء قاطبة - لا قيمة له 
سما جل فيه من فكر وسما ما يحوى من آراء 

ماذا أقدت أسها الأديب ( الساخر .. ) الذى يدصي أنه بزجى 


(1) يحدي' يفول الشمر 


12 


ازصساة 


الى إعام اروز هر 
التكنييناك الوتة 
فى الكتب الاازهرية 
للاستاذ مود أو رية 
سم عمزس هد 

هذم كلة خالسة أرجو أن تبلغ ممامع الاأستاذ الأ كير 
شيخ المع الأزهن ل وأن تسيب مكان المتاية منه فيض 
00 إلى العمل على مخليص المقائد 
الاينية من 'زءات الوثنية » ومحرير المفول مئ رق التقاليد 
الأرافية » حتى تصبح هذه المقائد سالة خالسة ؛ وتنطاق البقول 
والا"فكار إلى العمل على كل ما يسود عليه بالنقج والفير ٠‏ وإنه 
إن مل ذك يكون قد أقام الأسل الول للدن الإسلاى 
وهو التوحيد الخالص » الذى هو ( كال الإنسان )كا قال أستاذنا 
الإمام عد اي 3 ووضع أساس الإصلاح فى بلاديا إذلا يقوم 


أى إصلاح ل أى منرفق من عن افق الحياة إلا بمد تظهير المقائد 
وتحرير العقول . ذلك بأن المقائد الفاسدة كا لام تأَخد بأيدى 


ممتقديها وأرجاهم » وتثل عقولم عن التفكير السسييح ؛ وتصبب 


الوقت كله فى مظالعة الؤلفات القيمة وهو لم يسدر - مدى 
حيانه الأدبية الظويلة -- إلا كتابين أو ثلاثة !1 

وأنت ماذا جنيت أحها الشاع اذى يقول إنه لا برناح ثانية 
من تصفح دواوين كبار الشمراء وهو م يطاع الناس إلا على 
مقطوعات صنيرة» ههات أن تتجمع دبوانا ؟ ! 

وأنت أمها القاص النى لم يسدر إلا كتاباً واحدا م يحو 
أ كثر من عشر قسص » أ كل ما وقع عليه بصرك من صور 
حية » ومناظر جنة تثير الفكر » وتمده بالحبوية مثبت 
كتابك ذاك 11 00 

وأما أنت أمها الناسك الفكر ؛ فأفق مما أنت فيه » واط' 
شدمتاك السثيرة التى لا تومض إلا ومسا » واخرج إلى الحياة » 
إل الشمسي النكيرة . . . اخرج إليا يجممك وعتلك وروحك 
وقلبك » تان لك قها متس] 1 

لقد غلرانا للؤلقون للصربون بؤلفاتهم » وأثيتوها إثبانً 
قى بلادثاء فتقيلناها شأكرين ع و يجنا عل مطالستها متهافتين , 


عنياعهم بالشلل الاجتاعى » فلا يسملون فى الحياة ولا 'يسدون لما 
عدنها . وأتى م الممل وقد ( رموا الحول ... ) على ما انمخدتوم 
أولياء بزعمهم فاستيقنوا أنهم يون حاجانهم ويجورون دعواتهم 

وإن اقدى جمل المقائد الوثنية تقشو ولا ريب ين السليين 
م كثر شيوخ الأزهر بما يدثونه فى فتاواهم وأحادينهم وحروسهم 
ويخلاتهم » ولولام لا وجدت الوثنية سبيلاً إلى عقائد السلبين م 
ذلك بأنك ترى الرجل من دحاجلة الصوفية يدس عقائد الشرطه 
يان من يسصهم م يديه ويدبث ماشاء له الجهل أن يمبث يمقول 
هذء الطوائف الساذجة ؛ قإذا التقت إلى الشيخ الا زهري؛ وهو 
اذى برجى مته أن يسمد إلى ما يبنيه هذا الرجل السو فيأى 
عليه من القواعد » لتنظر ماذا يسنع إزاء ذلك وجدنه يناصر هذا 
الاجال ويؤيده ؛ وقد يلغ من يعشهم أن 0 0 ويدعو 
الناس إلى احتراءه وإجلاله فيقول : إن التلاهر 
وهو لناء وعم الباطن اذى 9 رك 
الِوفية . وبذّلك يسبع هذا ارج ل الهول قطب وقتة ووىعميىه 

ولقد كنت وم أناقش أحد شيوخ الأزهر فما يستمه هو 
وأمثله من النمل على إشاعة المقائد الوثنية بين للساهين » فكان 
مما أحاب به : إن هذه الأمور قد درستاها على شيوخنا فى الأزهر 
علا وأخذناها عنهم عملاً» وهى ثابتة فى الكتب الا زهررية . وقد 


وذلك لأنها وافرة » لأنها غنريرة » ولأن فى هذء النزارة قهمة 
عالية . 

وم نستطع عو مصر -- حتى ولاغثرو أنفسنا ( إذا أردنا 
البالغة ) - ينؤلفاننا » ولم يتقبلها للسريون لأنها ادر » لأأنها 
فايئة جد؟ » ولأن فى هذه القلة قيمة ضثئيلة 

كلا ! ليست 3 افداوة © الى قصرنا ها هى الميب, 
فى قلة التغاتهم إلينا » وليست 3 افعاوة » الى أوفوها جتها' 
فى السب ق مبافتنا على أدمهم ! 

لاعفى الشهر السرى دوق أن : نمم أن كتاين أو ثلاثة قد 
صدرت» وعشى السنة السورية واللبنانية -- بل المنون -- دوثة 
أن نسمع أن كتابا واحدآ قد سدر ! : 

إنبا كلة صريحة آمل أن تنبت فيقرأها أدإؤنا. .. عل" 
الجد يستحثهم » ويحتقون ما يدعون بأن لبشة كرى تزعوع 
فى بلادة , 


( يدوت ) داب لاك > 


ازمالة 


اذ 


قرر شيشنا الهردير فى اللريدة أن من لا شيخ 4 فشيخه 
الشيطان . وقال إمامتا البيجورى فى حاشيته على الجوعرة : إن 
الله تعالى بوكل ملكا على قبر الول يفضى حوا الناش . فتتحن 
لا قول إلاعن عل ولاتقتى إلا بدليل . ثم التفت إلى متعجياً 
وفال : كأنك ل تقرأ ما ينر كل نوم فى الجلات امدينية من 
الفتاوى الفجوية » وآخرها فتوى قائدة الأربماء اتناوية . 
أو كأنك ل تطلع على النسيدة الصدنية فى الاستفاثة بالحضرة 
الأحدية البدوية. التق نشرت بمجلة الرساةالغراء ! ألا تادرس الم 
ف مسادره » وارجع إن أردت للزيد إلى ما أثبته 
الشيخان ( ال كبران ) الشرتاوى والبيجورى وها ممن بلنوا 
درجة الإمامة وتولوا مشيخة الازهر لترى كيف يكون عل الملماء 
الحنققخ . فثادرنه ورجمت إل هذه الكتب الى ذكرها لأرى 
ما فها : وبأ كدت أعبر بعض سفحائها حى تلقانى عل زاخر 
وجدث أن لا قبل لى علاتاة أمواجه ٠‏ ققفات راجا وقلت الم 
إن السلام فى الساحل, 
أما الكتاب الأول نهو شرح المريدة الهية ( القطب 
الكامل والذوث الواصل أنى البركات سيدى أجحد الدردير ) 
قال هذا القطب بمد أن ذكر من المقائد ماشاءله علله : إن 
على كل مسل «انباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله 
على بد شيخ كذلك إلى أن ينتحى إلى رسول الله » » ثم قال : 
«ومن لاشيخ 4 نشيخه الشيطان . وبمد ذلك أوجب على السابين 
تفليد الأكة اقدبن ذكرثم اللقانى فى الجوهسة بقوله : 
وما لك وسار الأنمة كذا أب القامم هداةالأمة 
فواجب تقليد حير مهم كذاحى القوم بلفظ ينهم 
على أن المل لا يدرى ماذا يأخذ وماذا يدع فى هذا الم 
وهو يجد فى كنب الم مع هذا الفول قولا آخر هو : 
ألا كل من ن لا ينتدى بأعة نقسمته شيزى عن الحقغارجة 
تؤزم عبيد الله عمروة قاسم سميد ساما ألو يكر شارجة 
على أثالا نمرض ذلك حتى لا ننحول عن تيار الحديث 
ولا فرغ من وجوب تقليد الأعمة الأربسة قال بإتباع 
أنى التاسم الجنيد ومن تبمه” , لآن من عداثم 3 من جيع القرق 
على شلال 6 ء ثم قال إن تمام النممة فى اتباع الآقطاب ازبانيين 
أسياده أمد الرقاعي وعيد القادر الجيلاتى وأعد النوييوإراهم 


الدسوق وأبو الحسن الشاذلى وتمد الكلوى وعبد الله التتشبندى 
وأتباعهم « فهؤلاء كاهم سادات الأمة المحمدية » 

وقد جاء الشبيخ ( المي ) وهو ( الملامة الكبير والنهامة 
النحربر سيدى أحد الساوى ) قترج, لموْلاء الأقطاب ازانيين 
وفك مناقهوم وقد أورد من مناقب أثر رفامى أنه ( أراد شراء 
بستان فأبى ساحبه ألا ببيمه إلا ينصر فى الجنة ) 0 
(قد اشتريت عنك بذلك) وكتب 4 عتداً هذء صورنه : (يسم 
د ال ا 1 
على كرم الله قمرا ىق الجئة مخف 4 حدود : الأول لجنة عدن ؛ 
الثانى نة الأوى ؛ الثالث جنة اليد ؛ الرابع لخن ةالقردوضم جمييع 
حوره ووقانه وفرشه وأشربته وأعهاره وأشجاره عوضاً عن 
بستاله فى الدنياء واللّه شاهد على ذلك و كغيل) ذلما مات إسماعيل 
دئن ممه المقد فأسبحوا وإذا مكتوب هلى قبره 3 قد وجدلا 
ما وعدا ربتا حناً » 

وتقل من كرامات المهد البدوى أن ابن دقرق الميد اجتمع به 
فقال 4 إنك لا تسلى , ما هذا سآن السالحين .. ققال.4 اسكتهد: 
وإلا طيرت دقيقك » ودفعه فإذا هو ب>زيرة متسمة جد فاق" 
ذرعهحتى كاد مهلك ء قرآء الحضر ققال له لا بأس عليك/ إن مثل “* 
البدوى لا يمترض علية . إذهب إلى هذه الفبة وتف ياتا نان 
سيأنيك المسر بصلى بالناص فتملق بأذيله لمل أن يعفو عنك ؛ 
قفمل قدقمه فإذا هو يبايه 

وساق من كرامات الدسوق أنه يعرف جيع اللثات حتى 
لنات الوحش والطير » وأنه سام فى ألهد» ورأى الوح الحفوظ 
وهو ابن سبع عنين 6 وأنه ينقل اسم سيديه من الشقاوة إلى 
المعادة . ومن أراد أن يستزيد من ممرقة مناقب هؤلاء الا بطال 
فليرجع إلى هذه الرسائة فإن فيا السجب المجاب 

أما الكتاب الثانى فهو حاشيه الشيخ الباجورى على شرح 

إن قاسم وقد جاء فيب الجنائر ما بلى : 

لو شاهدنا لللائكة تفسله ( للبت ) لم يسقط عنا 

ولو غسل أليت نفسه كرامة كت كا وقع لميدى أجد 
البدوى أمدنا ل من مدده 6 

والكتاب الثالك هو حاشية الشيخ الشرةاوئ على مان 
التحرير لشيخ الإرسلام ز كربا الاأتصارى وقد قآل في بلب الجنائز 


1 


عير كذا هاه 
الأستاذ الكبير دأ.عء 


حسمو 
يذكر القارى” أ ى كنت قد كتبت يح فى المدد 44 مق 
( الرساة ) أخطّى' فيه ما شاع فى أقلام السكتاب من استماهم 
« عبر  »‏ مصدر بره ظرقا ؛ مسابرين الترجة الحاطئة 
للكلمة ووموة الأتجلزية 
وند سفت للتوضهح ثلاثة أمثلة مما تمتسكه السحف 
والمجلات كل بوم . وسأعنرض هذء الأمثلة مرة ثانية » وأبمط 
الوشوع بمظا , وأمعنه مقتسات من كلاى وكلام مناظرى 
ما يدور عليه للبحث يبى وببنه ؛ حتى يميه من الفراء من لم يكن 
تتبعه متذ البداءة -- وهذ هى الأمثلة : 
-١‏ ومن زمن قريب ادمت اليلإن لنفسها حق مور 
قوامها « حبر » ثمال المند السينية 
؟ - وستواسل كل ثبر قَذْف ... بالقنال الشديدة 
الانتجار » كأ قرغت مصائمنا من إخراج طائرائنا الشخمة » 
أو جاءت إلى هنا 3 حير 6 الأطلنطى 
م ح لهذا وصلوا بين با كو وياظوم «عمْير» القوقاز يأنايب 
فرد علي" الأستاذ الفاشل تمد تمود رضوان فى العدد +4 


أيسَاً : 2 ولو شاهدنا اللائكة شماوه ( أليت ) لم يسقط عتا 


الطاب لان مالو كنوه » إل أل قال : وأو غسل أي نفسه 
أكرامة؟أ تقل عن سيدى أجد البدوى رضى اشدعنة » وكنذا عن 
سيدىعيدال النوق الال كنى لأنه من جنس الكلفين . وكذا 
لو غسل ميت ميا آخر كرامة © 

نكتنى مدا خعية الإطالة ؛ وتعرشة عرسا بير مناقشة 
ولاحث براه الناس 6 ويطلع عليه إمام الأزهن ' وهو القم 

على علوم دين قى هذه البلاد والسموغ السكلمة بين أرجاء العام 
الإسلانى » وكل ما ترجوه أن بوجه عنايته الجبارة إلى الإصلاح 
السحيح لملوم الأزهى , وذلك بإسلاح الكتب الينية التى 
تدرس فيه » ويخاسة كتب المقائد مها » وأن يقوم العمل 
على الأخذ مها والفعوة على ماجاء ها » فلا يمد الطاغوت فى هذا 
البلد من دوق الله ؛ ومن لا يدين مها ويؤّمن بأصوها يحال يننه 


ازمساةا 


من ( الرسالة ) بأن هذ الكلمة قد جاءت فى بيت لسواد بن 
قارب هو : ١‏ 
فغمرت عن ذيلى الإزار وأرات 
لي العلب الوجناء عابر السباسي”؟ 

ثم قال : ومن ثم برى الأستاذ الكبير أن السكلمة صعيحة 
كأ يستعملها الكتاب على عهدنا 

وقال : واو أردةا محري الكلمة. عل وجه صمح أوجدا 
أ كثر من وجه : خلافاً لما يقول الأستاذ : « وأقرب هذه 
الوجوه عندى أن تكون ل عير » مصدرا صرادا به اسم الفاعل » 
فتكون حالاً مما قبلها » ؛ ويكون التندبر : « مور قواتها 
عابرة شعال المند ال » » « أو حاءث إلى هناعابرة الأظلنطى 229 

فأنت ترى أنه فى عبارته هذه قد أعرب فى صراحة #عبر» حال 
فقيت هليه فى المدد 408 بأن للسدر لا يقع حلا إلا إذا 
كان نكرة2؟ و 3 عبر » فى الأمثلة التى أنيت با - وق غيرها 
مما تلوك الصحف كل نوم - معرفة بالإضافة » فلا تصلمه 


)١(‏ لى إل هذا البيت عودة عناسبة ما حد للاستاذ قبه من تأويل 


فكلءة « عير » » فلا أتمرضش له هنا 

(0) أرجو أن بر حم الفارى" إلى هذه العبارة عرة بعد أخرى 
فى أثناء تلاوته لهذا لثغالك ؟ تآن هلها مدار محظم هذا البحث 

[فرق راجع ما قله النحاة فى هذا للرضو ع 0 وإد شئت هارجم إف 
شروح ألفية بن مالك وحواشيها عند نوه ؛ 

ومصدر منكر الا يقي بعكثرة حكينغتة زيد طلم 


وين الشدي در ل الدين » لأن 00 أو الواعظ إذا 


من لماعل 

هناما رجوه من شيخا لأ ده حت يكو للم مستعها.. 
لورانة الأرض بسلاح » فيأخذ أمور الحياة بأسبامبا » ويستنليف 
بنسخير نواميسها » ويتقبع سان من يعاصرما من الأمم الراقية 
شبرا بشير وذراعاً بذراع » لينبوأ مكانه اللائق به من المزة 
والملطان . ١‏ 

تنؤع إلى شيخنا الأأكير فى ذلك » ومحن نسل أنه ليس 4 | 
غيره » فهو السثول عن اية المقائد الدينية فى هذء البلاد من ' 
عبث الجاهلين » وقد مهيأ له من أسباب إنفاذ الإصلاح مالم يميا 
ان سبقه من الأأعة السلحين » فلا عذر اليوم 


. للنصورة .2 قود أبو و 


أن كوف حلا ؟ ثم + جتت بسدة أمئلة ممأ يستشيهد به الندوبون 
لضرورة تدكير السدر إذا وقع حلا ؛ وقلت أي : إن وقوع 
للسدر للمرف <الاً نادر جدآ ه ولايكون إلا فى صورتين عثل نيا 
جثالين ها : جاءت اليل يداد ؛ وأرسلها الراك0© 

ولكن الأستاذ لم برد أن يسترف بأنه ال ماقال ب 
فاخطاعه عينه ريا كا م" لطاء ف المدد 470 يقول ما نمه : 

وأقول : إن الأستاذ لم يتبين رأنى على وجهه السحبح ؛ 
إذنوم أنى أرى « عبر؟ » مصدرا أريد به المال [ تأمل ] » 
وم أفل هذا [ تأمل ] » وأا قلت : إنه مسدر وشع موشع اسم 
امل » فهوعيد يمت بر »كاف قوف تال + 9 إن بيع 
مأؤم غورا » ؛ ورجل عدل : : أى عادل ! 

أقول : ما على القارى ' إلا أن برجع إلى عبارنة » فى من 
الوضوح والسلامة والإيجاز يحيث لا توقع فى وثم أو ضلال . 

ثم ترى الأستاذ بعد ذاك مود فِة كد إتكاره لما قال 2 
فى شىء من الالتواء -- إلى إجازة 
إعراب « عير » حالاً ؛ إذهذا السندر - كم يقول - سيتقد 
تمريفه بعد التقدبر ... 203 

وإف واضع عبارنةه كلها أمام الغارى” ؛ عنراعاة إلدفة » 
وسو قا لاحجاج على وجهه السنعيح » قال : 

( فآأنت ترى أى )أنس على أن كلة «عبرعال» حى 
يشترظ تنكيرها » وإغا نسست هل أنها مصدر يمن تاعل 
[تأمل ]| . وكونها ه حلاً © أص اننضاء سياق الكلام فى اجخل 
التى سأنها الأستاذ . وساعد عليه أن الصدر سيفقد تعريقه بعذ 
التقدير . وسيصير اللصّاف إليه مفمولا » وذثك فى قولك : 
د مبرة الأطتلى > ؛ قليس ثم ما يكنم عن أن يكوق انبر 
« حال © بعد أن فقد تعريقه ) 

أقول : إن الال 20 - وهو موضوع البحث والناقئة -- 
غير صبيح ؟ إذ لا يعرف فى المربية مصدر ممزف يقع حالاً إلا فى 
صودتين أو صور قليلة شاذة - فلا يمكن أن يتامس 4 من 

)١(‏ يقول ابن حشام : إن « وحده » فى « جاء زيد وحده » من 
الممادر للعروئة اأنى وقمت -الا لأدرا 

(؟) لد اشطره إلى هذه الحاو أله ماد تأدرك خطاء فى إعراب 


قميرء» علا[ أى من شير هذا التأويل ] واس فول ؛ ولو ردنا ترج 
الكلمة .. 


وراب د هنا لا ره 


إفية 57 « عير الأطلائطى > أو مموه ما فلظوا تأعيبوا فيه 


( هبر ) لا 
الام م لا 


ارما 


١ اوقد‎ 

د التقدر » مابه يخرج عن فساده المتأصل 

ألا إن الوشو ع من الخطورة بحيث لا ينبنى أن برنى فيه 
الكلام على عواهنه 

بيت مسألة لبست محل 7 راع بيش :“وبين الأستاذ » وعى 
ما أشار إلها بقوله : ( فقد أسبحت القشية الآن : هل يشترط 
تدكير السدر إذاوقع موقع امم الفاعل » بصرف النظار عن كونه 
علا أو غير حال ؟ ) 

وللاجاية هن هذا أتول : يحمن أن برجع الأستاذ مرج 
ثانية إلى ما حاء فى المدد "4 » فقد قلت فيه : ( يكفى فى الرد 
على هذا أن أذ كر الأستاذ أنه من الفرر أ للصدر قد يقع الآ 
إذا كان نكرة 6 . فالسكير ثرظ ؛ حو ... ال1) 

( فأنت ترى أنى قسرت كلاى على « للسدر الواتع لا » 
وم أتمرض لثيره » فلا عمل هنا لهذا الاستفهام 


وليس كذلك يبتى ويبنه خلان فى الصدر قد يفع ق موضع 

ل الفامل ؛ ولاق أن اسم الفاعل قد بقع فى موشع السدر 
ود فقد ]6 لى أن كم هذ ذه الكلمة » بمد أن أفوغت 
الوسع فى للقابلة بين كلام مناظرى وكلاى . وإلى القراء أحمكم 

الله ولى التوقيق (1.ع) 
تصدر فى أول العام ال مجرى 

ف ثم أكر ومارة أوفر 


5-8 ص 
الاشتراك الستوى 5١‏ ولس الإإزاي 5 ١‏ 


صيرر القير الشارق فس وم مو طير قال 2 
طلائم حرب الاصملاح . المقلية الملية بين الوئنية والتوحيد . شواهد 
الاستكائة والذل فى الحباة المصربة القدرعة . النظريات المامية في الفرآق-. 
الاسلام سم التربية الحديئة . ترَكتان البلاد الاسلامية الصديغة . 
اأطفل الالزاى كرة هذه الأمة . الأنسار.بين لللاشى والحاضر . 
للكانيات بسنوان الأنضار ؛ شاوع اأبستان رقم ١4‏ 
بججبججججب7_  _‏ _ ل م ته 


تالآلل - 0225 

حافت ممكنة دعتهور المسكرية عبلسة 1941/5/58 فى أقضيةارقم 
و4 سئة 19141 ضد أجدد عبد اله فايد قلا بكفر داود كر كوم 
حادة بالميس عبرين بالشقل والتعر طى مصاريفه لبيمة ذرة بسمر أَزيم 
من اللدد بالنسعيرة ٠‏ 


مجلة الفكرة المر بية والثقافة الإسلامية 


- 


دنا ازساة 


فضل الصفر على المدنية 
للاستاذ قدرى حافظ طوتان 
مسم رام مس 

قد سحب القارىيء الكريم من هنا المنوان . وقد يتبادر 
إلى ذهته أسكلة عددة ؛ ما علاقة الصفر بالمدتية ؟ وهل ااصفر قبمة 
ليكون ل أثر فى تندم الدنية ؛ أليس العفر صفراً يعنى القرامم 
والعدم ؟ إذن فكيف وشم هذا المموان ويصرف له بعش الاهّام ؟ 

ولكن ملا ... لقد فكرئ فى هذا للوشوع , ورجمنا إل 
الكتب ارياضية وغير الرياشية » كتين لنا أت اصفر لممبائس 
وأفضالا . وما يكون انا أن تقتحم هذا للوضوع لولا أن البحث 
تادنا إلى ذك . وفى هذا الال حتساول تباين الفوائد الى حجنها 
الذنية من الصفر » 5 ستأى على التسهبلات الى قدمما البحوث 
الرياضبة وغير الرياضية » والنى أولاها !ا تفدمت العلوم الرياضية تقدمبا 
للعبود » ونا استطاع العداء أن بتقدموا بالمير خطوات واسعة + 
ويالتالى لما استطاهوا أل يتغدموا بإلنى تمتمد طى الرياضيات فى كثير 
من مبادها عالفيزياء والفتك والسكيمياء . 


مَرْة تأر كما : 


وتبل ذكر ثىء عن الصفر وخسائسه وذوائده ترى أن 
نذكر أولاً نبذة عن ناربج الترقمم واستمال الصفر . إن النظام 
اذى تمه الآن فى الترقم مبنى” على أساس اتيم الوضمية » 
وبواسطته يعكن رقم جبع الأعداد وإجراء الأعمال الحمابية 
سمولة كبيرة . ولقد بقيت الأسم فى الترون الخالية كالصريين 
والبابليين واليونانيين وغيرهم عرومة من هذا التظام ؛ وكانوا 
يجدون سموبة فى إجراء الأعمال الحسابية » حتى أن عملي 
الشرب والقسمة كانتا تقتشيان جهد؟ كبيرا ووقئاً طويلا . 
ولو قدثر لاأحد علماء لليونان من الرإشيين أن يبعث ققد يجب 
م نكل ثىء ؛ ولكن يمبه يكون عل أشده » إذ برى أن أ كثر 
سكان الأقطار فى أوري! وأميكا يتقنون عمليتى الضرب والقسمة 
ويحروها بسرعة وبدون عناء 

ونا ميض العرب مبشتهم المجيبة ودووا] كثر أتطار 
الممورة » اتصاوا بالحتد فاقتيسوا ذيا اقتبموه مها الأرقام المندية 
وقد قدروا النظام الترقيمى عندثم 3 عند الحنود »6 ققضاوه فل 


حداب الجل اذى كانوا يستعماونه قبلا . ومن الذريب أن فى بلاد 
الحند أشكلاً متنوعة وغتلفة للأرقام » ولكن المرب بعد أن 
اطلموا على ! كثر هذه الأشكال كونوا منها ساساتين علرئت 
إحداها بإسم د الأأرقام الحندية » وعريقت اثثائية بإسسم 3 الاترقام 
الغبارية ؛ . فنى بشدا والجانب الشرق من المالم الاإسلاى هم 
استمال الأولى أى الأرقام الحندية » وعى التى لا تزال شائمة 
ومستمملة فى بلادنا . وشاع استمال الثانية » أى الأرقام الشبارية” 
فى القسم الثربى - ف الأندلس وأفريقيا والثرب الا قمى - 
وهذه الأرقام عى الستمملة الآن فى أوربا والمروفة بإسم الا.رقام 
العربية كلدت تنالة عنطدءة ول يتمكن الأوريوث من استمال 
هذه الأرقام فى الاأعمال الحسابية إلا يمد أتقشاء قرون عديدة 
من اطلاعهم علماء أى أَنهلم يم أستم الها فى أوريا والمالم إلا بمد 
أنهاء القرن الساوس عشر لميلاده 

ول يفظن أحد قبل المنود إلى استمال « السفر 4 فى للنازل. 
الخمالية من الاأرقام ؟ وقد أظلقوا علا لفئلة #سونياة وممناها 
قراغ » واستعملوا النقطة ( . ) لملامة الصفر ؛ وقد أخذها 
العرب عتهم واستدملوها فى معاملامهم . ويقال إن الحنود م بلبثوا 
أن عداوا عن استمال النقطة وأخدوا يكترون السقر بسورة دائرة 

وار الصشر 

ممالا جدال فيه أن نظام الترقم الدى نرفه والمنتشر بيه 
أكثر أم الأرض هو من الخترعات الأساسية القيمة ذات 
النوائد الى التى توسل إليها المقل البشرى » وهذا النظام 
م ينحسر -أكا لايمننى -- فى قسهيل الترقم وحدده » بل تعداء 
إى تسهيل جييع أعمال الحساب . ولولاء | رأيتاسبولة فى العا 
الحسابية » ولاحتاج المرء إلى استعال طرق عويصة وملتوية 
لإجراء الشرب والقممة . ومما لاشك فيه أبسا أنه لولا السغر 
واستعاله فى الترقم لما فقت الأرقام المربية والهندية غيرها ءن 
الأرقام » ولا كاق 4 أية ميزة » بل 11 فضللهما الآسم الختلفة على 
الأنلمة الآخرى المستمملة فى الترقيم . والنظام الستعمل والشائح 
الآن بخضى يمل قيمة الرقم تتغير بتئير منزلته » أى أموم 
أوجدوا منازل للأرقام تكسب الرقم الواحد قب عتلفة إذا تقل 


ازصة 


من ستزلة إلى أخرى ؛ كالرقم اقدى على المين يدل عل الآحاد» والدى 
يليه على المثرات » والذى يليه على اللئات » وهكلذا . . . وإذا 
أرد: أرك نكتب المدد ( ثلاثة وأريمين ) فإننا نضع الثلااة 
فى النزة الأولى » أى منزة الآحاد والآربمة فى للتزلة الثانية » 
أى منزنة المشرات . وهنا يمد أن الثلاثة دنست الأربمة إلى 
التة الثانية إلى اليسار وأعطها قيمة الأرسين . ولسكن إذا 
أردثا أن نكتب بالرقم المدد ( أربمين ) فمنى ذلك أنه علينا أن يجد 
رقا يدقع الأربمة إلى للنزلة الثانية إلى البسار . وبذات الوتت 
لابزيد فى الجمو ع شيثاً » ومن هنا استعمل السمغر ووسْم علهاء 
المند علامة لملا للرتية اطخالية ع لخجاءت مكلة لطريغة كتاية 
الاأعداد بالا رقام 

وللصفر فوائد أشرى هي من عظلم الشأن فى مكان عظلم 
لا يقل خطرها عن التى ألمنا إلها ؛ قلولاها نا استطمتا أن حل 
كثيرا من المساولات الرياضية من ختلف افدرحات بالسهوة التي 
عملا ببا ألآن . ويمكن القول بأ الرسم البوائى م بتقدم خطواته 
الواسمة إلا إستمال الصفر . والرسم البياتى من أثم البحوث 
الرياضية » وعليه ترتكز الجتدسة التحليلية » وحلول كثير من 
المادلات السعبة » بل هو الركن الأسامى الموشوعات التق 
حتاج إلى استدال عل الإحصاء . وهل تقدمت الثثثات تقدمبا 
المروف إلا عممادلامها ؟ ! وهل يستطييع اياغى أن يتقدم 
خطوة فى حلها إلا إذا استعمل إشارة ( السفر) ؟ | 

قد يدهص القارى” إذا قلدا إن حساب الام والتفاشل 
لااإستنتى فى يحوثه عن استمال السقر » بل ف الصفر عامل مهم 
جدا فى تسبيل ح ل كثير من مسائله المويسة الصمبة . وعلى 
كل عال يمكن القول بأن ( السغر ) ضرورى ولازم فى البحوث 
الرياضية الحديثة والمالية » إذ جمل كيرا مث الاأوشاع 
والمادلات قبة سل غير ملنوية للسااك يمكن الاأخد مها 
والاستفادة منها » واستمالها فى فروع المرفة من فك وطبيمة 
وكيمياء وهتدسة وما يتملق هذه من صناعة وقن 

عمرقم الصفر بالوثيز 
ألا تشاركنى أها القارىء فى الإيجاب الأرقام التي نستسلها 
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ويستمملها الا ورييون ووإلنظام اقنى بمتولى عليها ؟ ألبس ييا 
ومثيراً إلدهفة ألا يجد أقل سموية فى كتابة أى عدد شئت 
- مهما كان كبيراً ‏ من أرقام لا يتجاوز عددها عدد الأسايع ؟ 
ألا ترى ممى أن هذه الا" رقام المجبية قد مسهات الا عمال المسابية 
كثير؟ ؟ ! ألا تمتقد أنه لولاها ىا تقدمت العاملات التجارية 
تقدمرا الحامر ء ولولاها أبشا لوجدنا صسعوبة كبير:ة جدا 
فى إجراء أيسط الاأعمال فى الغرب والقسمة ! ! 

أرجح أن كل هذا ممروف فيك وتوافقتى عليه ؛ ولكن 
قد يزيد عبك إذا عات أن إشارة ( السغر ) هى التى أوجدت 
أكثر التسبيلات التى تراها فى الترقم » وهى الى أمطت 
بعص الخسائص المتازة للأرقام . تقد ظهر لك القام المالى 
اقدى يشئله ( السقر) فى البحوث الإشسية » وأنه عامل 
مهم فى ترقينها وقى تسهيل الصمب مها » ولا نكون مبالتين إذا 
تلتا إن لولا السفر لما تقدم الملهاء تقدمهم الغريب فى الملوم 
الرياشية . وهنا قد يحلو للبعض أن يتساءل ويغول : قد يكون 
للسفر هذا القام ف اراضيات » وقد يكون 4 هذا الاثر الكبير 
فى ارتقائها ؛ واسكن ما علاقة ذلك إلدنية ؟ وهل المدنية تنوم 
عل الزياشيات ؟ ! 

وجوابا على هذا المؤال ؛ لبسوم لنا القارىء أن نسلى 
الجواب أولاً قتقول : نمم » إن المدنية فى أسامها وجوهنها 
ترتنكز على العلوم الرياضية , 

إن كل فرع من قروع الممرفة يتقدم ويثتاوله التغيير 
والتبديل » وكا اقنرب من الأرقام زاد دقة فى التسبير ونحا مخو 
الكال وو اقعروة من الحقيقة . قال كانت 54! : « يكون 
الم دتيقً إذا استممل الملوم الرياشية فى يحموله » وم يستطم 
الملناء أن يستفيدوا من يحوث السْوء ومن انكسار النور إلا ند 
أن أفرغوا قوانين الانكسار فى تالب ريامى » و بذلك استطاعوا 
أن يستمينرا بالعادلات والأرقام فى المدسات التي تستممل 
لإسلاح عيوب المين 

إن على الفاك والنيزياء وصلا إلى حرجة كبيرة من الدقة 


أت 


والكال ؛ وما ذلك إلا بفضل الأرقام وللمادلات . جرد هذين 
المانين من رياضيهما بل جرد الكيمياء الحديئة من معادلامها 
وقوانينها وحينئذ لا يوق إلا تعريفات ومبادى” لا عكنك 
يحال من الأحوال أن تمتقيد مها أو أن تطبقها فيا يمود 
هل البشرةة بالنفع والحير . ولن يستطيع المالم مهما كان قوى 
المتل خصب الفكر أن يف على أسرار الطبيمة والكوث . وان 
لستطيع النوص فى كارها ليقف على كدوزها وتجائيهما إلا إذا 
أل" بالراشيات وكانت عنده خيرة يها » وأن الكيمياء الحديئة 
إنى حاجة إلى الرياشيات حاجته! إلى التجزية والاختبار » وناديك 
بالكيمياء تهعى الأساس الذى شيد عليه صرح السناعة فى هذا 
القرن وجملها تزدهى هذا الازدهار المجيب . إث هذا 
المصر لو عصر الحتدسة وعسر الآ » وكل هده فى حاجة إلى 
الرراشيات ولا عكن الاستفادة منها أو تطبيقها على مققشيات 
الممراث إلا بذلك . تال البرونسور فوس 5ذمل : 9 إن مدنيتتا 
الى “رئاز على الاستقاد: من للطبيمة والسيطرة على عناصرما 
سبنية على أسس الملوم الرياشية » » والهندينة وأتواءها واللاحة 
والصتاعة كل هذه تمتاج إلى الرياضيات » ولا يمكنها أن تستننى 
عنها » بل إن أسس إنشائها :دوم على: الأرقام والعادلات . 
وما يقال عن هذه يمكن أن يقال عن علوم أخرى إلى جدناء 
ان هذء كما تقدمت واستطاعت أن تدخل الأرقام فى بحوثها 
اقتربت من الدقة والككال . #الملوم على اختلافها إذا اقتربت من 
الكال فإنها لا بد علقة فى سماء ا#ملوم الرياضية » وفى جو من 
الأرقام والمادلات 

من هنا تظهر ننا الفوائد التى حتمها الدنية من الملوم الرياشية 
وق استمالها فى الملرم والذنون الأخرى » وقد ظهر أيشا كيف 
أن الحضارة السناعية مبنية على أسس من الأرقام وللمادلات » 
وقد سبق أن [4 ًا مكانة السفر فى الملوم الرياضية وفشله 
فى تسهيل السائل والأعمال ؛ ومن هذه النقظة بنبين للبأحث 
فصل السفر على الدنية والسناعة 

وقبل اغنام أود أن أوجه نظر القارىء إلى ألى أخثى أن 
"بماء قهم هذا القول فيظن أن السغر هو الكل فى السكل 


ازساة 


فى للعلوم الرياشية ويالتالى فى الدنية » ومع استبمادى فلك أرغي 
فى القول بأن السغر - ولا شك - مل عرم فى البعوث 
الرياشية لا يستانى عته » وهو لازم وضرورى لها ولنسهيل 
الماملات والأعمال الحسابية » وينتج من ذلك إلى أله عامل فوم 
فى الصناعة والأعمال الإنشائية التى تمتاج إلى استمال الآرقام 
وللعادلات . ذاجب لصفر تشثل هذا القام الماتى وتنى منه 
الحشارة فوائد هى أعظلم جانب من خطر الشأن 
( يلس ) ثررى مائظ طرتام 


مح حي بحي و 


إعلاتف 
رار الث اعم 


ت#بل المطاات 
والمثبريات بالدق اغابة ظير 
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بأدارة اخازن 


لم دصمير سنة 154١‏ عر أعمال 
التطييرات الشتوية لسنة 41 /؟94! 
بغائيش سخا وملة مومى والسرو 
خاصة بقدم المندسة الزراعية . ويمكن 
الول على القوالم من الادارة 
مذ كورة نومياً ما عدا المطلات الرسمية 
ملم عن قاءة 
العرو و ٠٠١‏ ملم لكل قاعة من 
تنتيش سنا وبحلة موء.ي وذلاك مخلاف 
“هلما أجرة البريد . 


الس حي حي حي ا ا 


مقايل دفم يام 5 


عت عد محصوح حدس < مج < ويد 
ابلس عسي عع يس وس سويت 


حرام 


ما 


حكنت بحكة دمتهور المسكرية مجلدة 1١21/74/51‏ فى الغضية رتم 
4 سنة ١١41‏ شد عد كد البنا بام غاز يدمنهور بغرامة ٠٠٠‏ قرش 
مام والتعر على مصاريقه لامتتاهة هن ببمالتاز بالسمر الحدد هافو نا بالتسميرة 


ارسالة 


سمه واج 

. . . وقلت لنفسى : تقد أسبح الناس يقابلون يالك 
والارتياب كتابة الكتاب والمفكرين . فاذا تخصيت السر 
وجسهم على حق فا يشكون 0 تتدباع عؤلار الكتاب حرية 
الذكر سبودية الال ؛ ورسّوا وثم ظلائمع الأمة أن يتقادوا 
أرحال الال وال عمال ؛ وتاما فق مسال الشعب ومصال 
أولكك الرجال ؛ ولمل هذا هو ]كبر ما تعائيه من بلاء» بل لمله 
السر الوحيد قبا وصل إليه الجتمع مرى. تنكك وامحطاط . 

فالتنافس فى سبيل القوت قد انقلب إلى تفاحر مادى فظيع 
لبس له حدود » وطريق الاستقلال مفتو ج على مصراعيه لكل 
طارق » وليس للسكائنات البشريةقيمة تذكر أمام الناية الكيرى ؛ 
وى جنع الال والإئراء بأى تمن . فالذى يستطيع أن يانى بقدر 
من امال فى عمل ما يجد العامل الأذى برفى بالفدوق من الكفاف ؛ 
ويستطيع أبس أن برتمه على الممل ليل مهار بزيادة بصع قروش 
أو بضع ملبات أوله ألحن ق هذامادامت قوانين.الدوة لارسم 
حدوداً لثل هذا الاستئلال النظيع » وما دام الشمير الإنمانى 
لا يتزعج لهذ الحال ؛ ففكل شىء على ما برام ! أقبمد هذا نلوم 
الناس على أنصرافهم وشكوكهم فى إخلاص المفكرين والكتاب ؟ 
أليس الدليل الواضح أمامنا ق كتاات السحف اليوميسة وغير 
اليومية يمعلى أسدق برهان على فساد 3 التفكير الجامى 6 عند 
هؤلاء الكتاب . إمهم ليفشحون لرجال الال صدور السنسف 
يكتبوث ويملنون فها ما شاء لم النرض . ثم لا يجدون غضاضة 
فى إعطائهم فرسة للكلام عن بس الغلاح وشقاء العامل 
واشطراب الوظف وحيرة الجاءات ؛ ومتاعب الشمب ججلة 
وتفسيلاً ... ليستتروا وراء هذه الإعلانات فى ثوب لاطبيب اذى 
يتوجع لآلام للريشء وهو بعل أن بلسمه الشاق بين يديه » 
ولكته لا ينزل عن المن بأى حال | 

هؤلاء الكتاب رسيئون الظن فى ذكاء 3 الغريزة المرية 
الواعية 6 مثلدا يسيئون إلى الشعب الصرى صّوائم الإحسان 
الى يسانو عنها كل بوم فى نهم . لقد فسدت عندثم مقاييس 
الإإسلاح » فتوثموا أن الكلام قد ينني عن الحيز » وأن الإحماق 
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أجدى وسائل الإسلاح » وأن أفنيا مذير ما دامو! ثم سعماء ! 
إلا أن الثشمي السرى لا يطلب إحسائا ولا بكاء . . . لاء ولا 
ِشقاقاً ؛ وإعا يبنى علاج) حاسماً يقفى على أسباب أأزض دفمة 
واحدة لا تتسيطا ؛ ولن يكون هذا تلاج إلا د جاعياً » 
تؤمن به الدولة ونسنه قوانيما » حى إذا جرى تحرى التتفيذ 
أقاد كل 3 لحلية © فى جسم الائمة » ؟ تنذى الدماء الااعشاء 
الشلولة بالجيا: 

عىاء... مخض هراء ... كلما تذيمه السحف من علاحات 
أرياب المال » لأنهم لا بريدون إلا تبرعاً 2 والتبرع قك يفيد 
عنما وقد ينحد أسرة )وقد ينقد أله من التاس » ولكته 
لا ينقد شمياً بأسره يعد” لع رااقية بسنا دس مليو) إل يه 
عشر ألقاً من الأثرياء . 

هؤلاء الكتاب رفون - أو لا يعرفون -- أن سكرة 
الوت يعقما هزة عنيقة هى هزة اليأس أو الرجاء » اذا تراهم 
انين بأقلاممم الز زيقة لو سح ' للريض ؛ وسامت روحه من 
الغناء » هل يظنون آنذاك أنها إحدى معجزات الإحساث ؟ 1 
أم يشهدون أن القوة الكامنة فى قرارة النفس المصرية فى الى 
مردت له طريق المياة ؟ 

أسها الكتاب اطرحوا عنكم شلال للسادة . ثم اكهنوا 
اأنطاء عن موطن الداء . مبيثون ل وللناس فرصة طيبة 
للعودة إلى الحق وألمر اط الستقم . التفكير التردى لا يجذب 
الجاءات » لان الاإحساس.الجاعى يتطلب 3 تفكيرا جاعياً » ؛ 
وحن فى أشد الحاجة إلى هنا اللون من التنكير يسود أذهان 
الكتاب ؛ ولا ئىء سواه يمكن أن ينىء اللجتممع طريقه إلى 
الخلاص وسط هذا الظلام . 

والداء المياء هذا آلب هو الإعمار الشديد في الميش» والارظلام 
الشديد قى المقول والقلوب ؛ حتى أصبحت البيئة الصرية مورعة 
للايين الاأعراض البشرية؛ والأمية سبة فى جبين كل مصرى 
يتبمها أتحطاط فى الا" خلاق والتنكير والاأحوال الماشية بوسجهعام 

داء مصر الوحيد هو للنقر بميته بشهادة الاجنة الالية نجلس 
الششيوخ . فإذا استطسم أن تقولوا كلتك فى هذا الرض المشال 
وشرحم أسبابه وفسلم نتايجه ورسم على هذا المج طريق 
الملاض , أمكنك النبوض هذه الاأمة سري؟ » أما غير ذلك 
فضرب من الحال » وْحة وتشويش فى غير محال 

مع 


١ م‎ 


فى النصف الأول من القرل التااسع ععمر 
تأليف ١‏ سروه الوجليزى ادورد وم لين 
لللاستاذ عدلى طاهر نور 
هوس سوجت- 
المسلوم: اسع النصل الداع 
يحم بطربرك الأقباط » وهو الرئيس الأعل لكنيسته » 
ف القضا! السنيرة بين المتقاضين من طائفته نى المامعة ؛ ويقوم 
ممرؤوسوه من الّسس مقامه فى البلاد الأخرى ؛ وقد تستأئف 
أحكامهم أمام القاغى . ولاسسل القدى يمتدى عليه قبعلى أن برقع 
أجسه إلى البطريرك أو إلى القاغى . أما القبطى الدى يقاضى للسلم 
فيجب عليه أن يقسد القانى ؛ والبهود كذلك . والتريجة 
أو الأوربيون على المموم لا يخضموف إى غير قناسلهم إلا إذا 
جتوأ على مسلم فيسلمون إلى السلظات التركية التى تستأنف أمامها 
من باحية أخرى قضَايا الفريجة انين يستدى عللهم أى ملم 
ومخسَع سكا الأقال لحك الستخد مهن الأئراك والممئريين . 
وبقسم القطر للصرى إلى عدة مدبريات واسعة يتوى كلا منها 
عمائل . وتقسم هذه امدبريات إلى مأ كز يديرها موظفون من 
الوطنيين ياقبون ( الأمور ) و ( التاظر) . وقلقرية كالدينة 
شيخ يسمى ( شيخ الرلد ) » ويكون من أهل القرية السلبين . 
وكان هؤلاء الستخدمون جيم ما عدا شيم البفى » أنرالكا 
من قبل . وكان هناك ولا أتراك آخرون يقولون امراكز» 
وكان يطلق علهم اسم ( كاشف) و ( تأعقام ) وقد حدث هذا 
التنيير قبيل زنارنى الثانية لمصر . ويشكو الفلاحون من أن 
حالم أصبحت أسوأ ما كأن قبلاً . ولكنهم على السموم يقاموق 
طغياق الولا: الأتراك أشد مقاساة 
وبين الحادث الآنى 4 النلاج الصرى فى بمض الأقالم 
بعض البيان 


ازساة 


فى ليلة ما ذهب حام مدينة طنطا0© وهو بر75© سى* 
السيرة والسلوك » إلى أعراء المكومة بالمديئة ؛ نوجد فلاحين 
نامين هناك . نألا من يكونان ومادا يغملان فى هذا 
الكان . كنال أحدها إنه أحضر دن إحدى قرى الركر ١٠‏ 
أردي من القمح . وقال الآخر إنه أحضر ٠١‏ أردباً من أرض 


تابمة للددينة . ققال الاك لهنا : « أيها اللص ! هذا الرجل ا 
بورد 1 أردياً من قرية صغيرة « وأنت ورد "٠‏ أروياً من 0 


أراضى الدينة ؟ . فأجاب قلاح طنظا : 3 هذا الرجل لا بورد 
التمح إلا م واحدة كل أسيوع أما ألا فأورده كل بوم . 
تأسكته الحاكم وأمى أحد الخدم أ يشنقه على فرع شجرة قربية . 
فتغذ الأعس وعاد الا كم إلى مزه . وفى الصباح التالى عاد ثانيا 


إلى الأعراء نبصر برجل ينقل غلالاً كثيرة إلى الداخل ٠.‏ ' 


شنق الغلاح فى اللبلة السابقة : 8 هذا هو الرجل يا سيدى اذى 


شنقته إطاعة لأواصك ليلة أمس وقد أحضر 1١١‏ أرديا» فسام " 


الحام : ١‏ ماذا؟ هل بِمث الرجل من قبره ؟ © فأحابه اللحادم : 
« لاا سيدى . إننى علقته وقدماه كانتا تلمسان الاأرض » ولا 
انسرةت حلت عقدة الخبل . إنك لم تأضو يةتله » قدمدم 
الترى ئلا : « آها! إنالشين والقتل شيئان عتلفان . إن اللغة 
المربية غنية . فى للرة القادمة سأقول اقل . اعثن يأبى داود9؟ 6 
وهذه عى "كنية الرجل 

وأذكر حادثة أخرى تناسب للقام زيادة فى بياق طبيعة الحنكومة 


ىنمي للسريين بومثذ :"مين فلاح ناظرا عل الدرفية قبيل قدوى > , 


الثانى إلى مصر . وفى أثناء جباية الشرائب طولب قلاح قير يمبلخ 


سين ربالاً ؛ والريال تسموث فشه فالباغ مأثة وخحسة وثلاثوق قرش -- 


)١(‏ هكذا تنلق الآن . وكانت سابفاً طندنا ( انظر الخطط 
التوفيفية أءلى بأشا مارك المزء النالك مر صفحة ه4 : طندط بمهملة 
مفتوحة فنول سا كنة فدال مكسورة فثناة فوتية مفصورة . كذا سمع من 
بعش الفضلاء > والمامة يقولون طننا وى مدينة كييرة ء وإسعها ألقبطى 
القدم طلنيطاد » وال ابن حوقل إن طندانا قرية كبيرة بها جوان وأسواق 
وملحق يها جلة قري ) . الترجم 

(؟) سلبان أعا السلحدار وتد نوق حين كتابة هنا الكتاب 

(0) أب داوود وأبر طى : كنية يستمماها فلاخو مصر على العموم 
ولا تمتى وال داوود أو واك علي ٠‏ وها تمي الذي أجرء دفرود أو ملي 


ازصماة 


قفال الفلاح إنه لاعلك غير بغرة لا تكاد تسلح شأنه وهم أوده 
هو وعائلته . فل يأمى التاظر بضريه "كا عمى العادة عتد مأ يتنم 
الفلاح عن دفع الغسرببة ؛ وإأ بمث بشيخ البإد لِأنى ببقرة 
القلاح سكين ثم أمس بمض الغلاحين بشرائها ٠.‏ فلم يستطم أحد 
شراءها لقلةللال . فأرسل الناظر ىطلي الجزار وأعره بذبع البقرة 
وتخظيمها ستين قطمة, . وبمد أن دنع إلى الجزار رأص البقرة 
أجرة له ؛ أحضر ستين فلاحا مما وأجبر كلا مهم على شراء 
قطمة من البقرة بريال . ذذعب ساحب البقرة بأكيا شاكيا إلى 
تمد يك الدقتردار رئيس الناظر وقال له : ( يأسيدى أنا مظلوم 
بانس . لم أ كن أملك غير بقرة واحدة » بقرة حلوب كان ابنها 
قوتنا أن وعائلتى » وكانت نحرث لى الأرض وتدرس الثلال . 
وكانت مميشتى كلها علبا . وقد أخذما الناظر وذكعها وقطعها 
ستين قظمة باعها إلى جبران بمتيل رالا . ينها كانت 
تساوي مانة وعش رن رالاً أو أ كثر . أن مظلوم بانس عيب 
عن هذا المكان لأنى من قرية أخرى ؛ ولسكن الناظر 
م يرعنى . وقد أصبحت أ وعائلق نسأل قوتنا ولم ندخر 
شيئًا . رحتك وعدتك با سيذى . أنوسل إليك بقداسة حرعك ) 
فأعس الهقتردار باحضار الناظر وسأله : (أين بقرة هذا النلام؟) 
ققال الاظر: ( بعتها ) . ( يكم ؟ ) . ( بستين رالا ) . ( وناذا 
ذيحها وبتها ؟) كان على صاحها شتون ريالاً ضرية على 
الأرض » فأخنت البقرة ويسنها وفاء للمباغ . ( وأ الجزار اللدى 
ذيحها ؛ ) . ( فى متوف ) ؛ فأرسل ال#قتروار فى طلب اِرَار » 
قلنا قدم قال ل : (كاذا ذيحت بقرة هذا الرجل ؟) فأحاب الزار : 
( إن الثاظر أمق وما كان لى أن أعصى أضه لثلا يغربى 
ويخرب فتى . وقد ذيحتها وأعطانى الرأس أجر: لى ) » فقال 
اللإقتردار : (!رجل هل تعرف من اشترى اللحم ؟) فرد 
الجزار بالإيجاب . فاص المقتردار ناموسه يكتابة أسماء الشتين 
رجلا وإرسانها إلى شيخ بلدتهم لإحشارثم إلى منوف حيث 
أقيمت الشكوى ؛ وسجن الناظر والجزّار . وفى الهوم التالى قدم 
شين القرية وممه الفلاحوف الستوق . فأخر ج السحيتان وأوقنا 
بين يدى القتروار فسأل شبخ البلد والفلاحين : ( هل كانت 
بقرة هذا لجل قساوي ستين رولاً؟ ) فأجابوا: (بإميدي إن 


لسذالنا 


قيمّها كانت أ كير) فبعث الدقتردار إلى قامى منوف وقال إه : 
(! تافى ء هذارجل ظلءه هذا الناظر بأخذ يرنه وذحهأ وبيع 
لها بستين ريالاً . قا حكنك ؟ ) تأجاب القاتى : ( إن من يغام 
أحد اأرعية طاغية قاس . آلا تساوى البقرة مانة وعشرين رالا 
فباعها الناظر بستين ؟ إنه ظلم ساحبا ) . فقال الدفتروار ليمض 
جنده : ( أقبضوا على الناظر وجردوه من ملابسه وأوئقوء ) . 
ثم قآل لاجزار : ( يا جزار ألا مختى ربك ؟ تفد ذيحت البقرة 
ظلا » فأوسح الجزار صية أخرى أنه ها اشطر إلى إطاعة أم 
الناظر . فال الدفتردار : (أتتفذ مارك به 5) نأجاب الإزار : 
(نم), فقال الدفتروار : ( إذج الناظر ) . وسرعان ما قيض 
الجند عليه وألقوه على الأرض وبحره الجزار كا ينحر الحيوان . 
تقال الافتردار : ( تظعه ستين قطمة ) . قنقق الزار الأمس 
والحاضروث يتأملون هذا المتظر ولا يحررون على الكلام . 
ثم أمر الففتردار الفلاحين الستين أن يتقدموا واحدا واحداً ؛ 
وفرض على كل منهم قطمة من لم الناظر يدقع ريالين . 
ومبذه الطريقة حصل على مائة وعشرين ربالا . وبعد انصراف 
الفلاحين سأل الأفتردار القامى : ماذا يكون جرّاء الجزار ؟ 
قآحاب القاذى أن يجازى كا <ازاء الناظر . فأعى الدنتردار 
أن يعطى رأس الناظر . وفرح الجزار بنسيبه الدى لا يساوى 
شيا وهو >مد الله على أن حظه لم يخنه أ كثر من ذلك . 
وانصرف وهو لا يكاد يسدق أنه يجا هذه السهولة . أما ساحب 
البقرة فدفع إليه من لم الناظر 

ويتمدىي أغاب حكام الأقالم ف طنياتهم حدود الماطة الى 
- الباشا إاها ؛ حتى شيخ القرية سىء استمرال سلطته 
الشرهية عند ما ينفذ أوامى رؤساله . ولبست وظيفة شوخ القرية 
منسباً يقرض ساحبه صيتبه بلا عمل . أنى وقت جباية الضرائب 
كثيراً مأيفال شيخ للقرية من الشر بأ كثرن مما ينال مر ؤوسيه » 
|ذأنه عند ما لا وروسكان القرية امباغ للعطلوب يضرب الشيخلتقصير 
النلامين . ومو لا يدفع داعا نسببه حتى تشبع غرباً . ويفتخر 
الفلاحوت أجموق با يتركه الكرياج على أجساد مم نآثار أرفشهم 
دقع الضرائب . وكثيرا مايتباهوق بمدد الشربات التي نالرها قبل 


لل 


أن يدفمرا تقودثم . ويصف أميئانوس أرسليوش 1005ههامة 
كلام الاءعمهاز (2 مصر فق زمنه بالخلق نقسه 
ويب إراد والى مصر » على ما يقال ؛ ثلانة ملابين جنيه 
استرليى 27 برد نصفها تفريا من الشرائب الباشرة على 
الأطيان وما يود من الفلاح ظهاً بطريق غير مباشر . ويرد 
النسف الباق على الأخص من الرسوم الجركية والشرائب على 
النخيل ومن ببع محصولات الاأرض الْنتلفة التى نكسب الحكومة 
مها ما زيد على المين ف الماثة . وقد عى الباشا الالى إبراده 
إلى هذا القدر باتباعه أشد الوسائل تسا . نقد تزع من اللاك 
أراضهم رمتحهم مماشا ينسبة مساحة الأرض وسفامم! . واذلك 
يكن لفزارع ما عذلفه لاولاده غير كوه » وقد يترك خم 
بعض الماشية وبعض مدخرات طفيفة 
وتقدر ضرائب الأطياق المباشرة ححب منرايا لاض الطبيعية . 
ويلغ متوسطها حوالى تمانية شلنات للفداق7؟ : ولكن الفلاح 
لا يستطيع أن يحسى ما تطلبه الحكومة منه . فهو يعاق 
الكثير من الطلبات غير المباشرة ( وعى مختلف باختلاف السنين 
ولكلها تفرض على الفدان ) مئ الربدة والمسل والشمع والسوف 
والسلال السنوعة من السءف» والحبال للفتوة من ألياف النخيل» 
وغير ذلك من الحاسيل . ويجير الفلاح أيسا على دفع أجرة 
الجال التى يمل الثلال إلى شونة المكومة: وعلى القهام بنفقات 
عديدة أخرى . وتستولى المكومة على جزء من عحصول 
الأرض”؟ , وقد تستولى على الحصول كله بثمن منأسي ممين 
لابق مع ذلك فى عدة أقاليم ما تبق من دنوق الثلاحين 
السريهن”” . وكثيراً ما يشطر الغلاح تلحصول على ضروريات 
الحياة » أن يسرق ممسول أرسه ويحمل ما يستطيع عله إلى 
كوخه سر . ويحضر الغلاح بذور أرضه بنفسه أو يأخذها 
(1) وهو أشور مؤرس الرومان فى القرث الرابم بمد البلاد . وكان 
من بوناى سوريا . ولد بأنطاكبة بين سنق 5*٠‏ و١6؟‏ على التفريب » 
ولول بعد منة 51" ا. سلك تفسه فى نظام المرش وأشترك ل عدة علات 
م رحل إلى إبطالبا حيث كتب تاربخ الامبراطورية الروماتية فى 5١‏ جزءاً 
5 للترجم ) 
(؟) وبعشيم يقدره بتخمسة ملايين والبءض الآخر أ كثر من مليونيت 
(؟) وقدأتهسبت ماحة الندان أخيراً 
(4) وتستولى المكومة داثما طى بعش الطهميولات كلها مثل الفان 


والسكتان امْ 
5 (*) حدق دون ترية ماكثيراً ماتذرض هي سكان قربة أخري سبني 
أن دثموا ما علمم 


السلا 


2 


سلفة من الحكومة » ولكنه فى هته الله قلنا يعحسل 
على كية كافية من التقاوى لاأن القانحين بالا مس يسرةون مها 
مقدار؟ كبيراً قبل أن بسدوها لنلاح . ولا يتمع هذا الكتاب 
قاكر ما بساني النلاح السرى من ظم الأمور والمتخسين 
وخيالامم . ويتغمر أن يستطيع الفلاح أن ينسم الحياة مع شدة 
المذاب ء لك لاأرى ضرورة القول بأن الفلاح قما يثابر على 
تحمل أعباء الزراعة إلا إذا أجيره على ذلك الحكام 

وم يستول الباشا على اللكية الحاسة سب » بل أضاف 
إلى خزائته كثير؟ من دخل النئآت الدينية بإعتبار أن أموالها 
التراكة تزيد على اللازع . وقد بدأ بفرض ضرية -- حوال 
نصف ضريبة الأأرض التنثظمة - على الأرامى أاوقونة على 
المساجد والمبل والمدارس العامة . .. !ل . ثم استول على هذه 
الاأرائى استيلاء ثاثا ومنح عوسا عنها بعض رواتب ستوية 
لترمم الباق ولتفقة الأشخاص التابمين لاوقف من نظار 


وموظفن دبنيلل وخدم وطلبة وغيرثم من الستحقين . وقد فلع 


الباشا هذا مقت رجال السل والدين الشديد ؛ وعلى الاأخص 
نظار الساجد الاين كانوا يثرون من الا موال الواقرة الودعة 
بحت رطيتهم وأماتهم . أما ما وقف على خدمة الساجد والنغات 
العامة وهى أوقان عغتلفة وققها كثيرون سن طبقات 
غتافة ) فى يمد.ها الباشا حتى الآن 

وند يأنت ضريبة التخيل حوالى مالة ألف جنيه استرلينى » 
ومى تقفدر حسب أنواع النخيل » ونكون - على العموم -- 
عقدار قرش ونصف قرش عل كل مخلة 

وتباغ ضريبة اللدخل المماة 3 السفردة 6 على المموم + 
أو أ كثر من دخل ارجل أو صينيه السنوى إذا أمكن محديد 


ذلك إلا أن الحد الاأقمى لا يتعدى خسماثة قرش . وهي- 


تفرض فى الدن الكبيرة على الاأفراد وفى القرى على المنازل . 
وتبلغ ضسريبة افدخل فى الماصمة تمانية لاف كيس أو حوالى 
أربعين ألن جنية استرليى 

ريدتع سكان الماسمة وغيرجم من سكان الدق الكبيرة 
غرية ثقيلة على الحبوب ال . وضريبة الحبوب ثمانية عشرقرشاً 
على الأروب - كل وخ وهذا المقدار يساوى من الفمح 
ف مسر وقت الهسول الطيب 


دم قل لاش ثري 


2-6 


ازماة 


جواب على تعزية 


لاتقوني (عن” ) صبراً إنتى 
كيف برج من فؤاد حشوه 
كثفينى وسع تقنى واعلى | 
كل حىة ءكان ميقء منئرة | 
عرنا لفوت شوط 

أنت إذ تصبح حيّا يبتدى 
وإذا ها مل اموت اتتهبى 
فى الحياة اختيأ الست الذى 


المي أن ينضح للاء ازلالا 
أن للأقى عبر واحيلا 


إذ يحين المين للموت مالا 
خطوات اموت مسرا تتوالى 
عمل للوت موا واتحلالا 
قلت جاء لوت جهلاً وضلالا 
فيه صار اموت لحئ كلا 


حك بالعسة رفيا 


وإذا لمم" ا مت ونَت 


أثر الحمكة فى النفس ون 


عادت المكة ونا وخيالا 
ند الحكة فى المسر خالا 


من يكن في صدره 6س 


إما يأ كل أيِمَ القتى 

1 ا 0 
وارتقب ق كل سش عيبا 
الصا مويك منه ماعة 
فاغنم من روح ساعات الصنفا 
واذخر من سحة محظلى يبأ 
وأعفذ مر حو أيام الرضا 


كرزايا : منه حبل العبر طالا 
نه » تأحذر من ألم اغتيالا 
فاقيالى بالأعاجيب حباى 
والشقا بطو يك أعواماً طوالا 
ما بعر يك إذا الصفو استحالا 
قود تلق ببا الذّاء العضالا 

ما يقي العقل إن 1 


وعليها تبجع اديت الى 
مقدلة تدرف دم وم ' 


ل ال 17 


ساهس اليل إذا الهم استطالا 
ضْل عنها طارق المع ومالا 
ليس ببدىء خثيتائٌه مالا 


علا الأعين حزماً رجلالا 


حكلة الجبسسار فينمسا جعلت 
من صروف الدهى ما يبي الرجالا ... 


د طرايلى ب العام » 


(ه.ع) 


الانسيرة 


لكين 


سما سب 


لما نرت إلى أمس مُيحَةً 
رَفْتْ على شفتيك بس ةسائر 
رت فى عينيك ره 
وذهبت لأأرئعل تقسى وبي 
ضاقتبى الدنيا وك ضاقت إذا 
لطت على كله فى نظرةٍ 
والنّهما له عاض عن ل 
لكا الأقدار قد لمت بنا 
والمومأ شت الشباب>وكانلى 


ين اممرّع بلحظك الرتاب 
ها بين شه رضَّى وشبه عتاب 
وفهمت كأ قدأتء ممت شيانى 

فى اليا 3 مابى 
5 فى وجدى وعَبُ عُبابى 
زادت ميرتها 4 عذابى 
أبداً ولا عن ِرَة وَعْضَّاب 
لي فى الم شك يأب 
كنا اندم بي حاب 


وغدوت إن سراب اللدم ران ى 
أَعَضى تلب 2 عم كابيي 


أصبحت 0 نغر من مال عابر 
و اعيل د ذكرى ناظر بلك وفيهما 


يذ كو به نيران وجدى مثا 
7 
حسى عقابا فى الحياة بأننى 


ب 


بداب حا كان لى وباي 50 
نور حَباً عنى ولس عام ' : 
ق العف ر يذ يذركي الظم ل سترا آنآ 
يأ هنل قد صارٌ الجال عقاإن. 
جليل سبرب 


1 


مسيم 


يسا الراحل عن عينى غدًا كيف أحيا نائياً عن ناطر يلك 


آم أو ” ماسوف أرى 


فى ليالى البمد ما هنت عليك 


كيف أحيا بين همى واشنياق 
أشربُ الآلام من كاس الفراق 
وألاق فى التساق ما ألاقي 


فقسا دنا 


من أمبى دهيرى إلى نوم التلاق 
_ 


العرو ب لغ يو منسى 

نشرت « الرسالة 6 كلة كرعة لحضرة « الفاح النور » 
فى التعقيب على البحث الى أرساته لور الحريجين فى السودان » 
وهو يقول إن من مع ذلك البحث أو قرأء يمتغد أن المروبة 
فى الودان لمة لا جنس » مع أن بإلسوداث أ كثر من النصف 
من المرب المريتين 

وأجيب بأن المودان م يشئلنى بإقدات ونا أعد ذلك البحث » 
وإعا هو بيىث عام أردت به رفع الأشواك من طريق العروية 
فى.أقظار اللثة العربية 

ومن كلام هذا الآديب نهمت أن سكاف السودان نسفهم 
عرب ونصفهم قير عرب 0 « من حيث الجنس » وأنا أريد 
غير ما بريد » أنا أريد أن تكون المروية سفة أساسية لكل 
من يكام اللشة المربية ء وثوكان أجداده من السين 

وأقل 0 أنية إن اعتزاز العرب بالمنس كان 4 تأثير 
سي 'فى تارش اللغة المربية » فهو اثدى أقام فى طريقها المقبات 
لالشرق والارب » وهو الذى أوجب أن يحرص الغردوسى على 
أن ماو 2 الشاهنامة » من جبيع الالفاظ العربية ؛ وهو الذى 
ساق أناتورك إلى كتاية آللئة التركية بالحروف اللاتينية بمد 
أن كانت نكت بالحروف المربية فى آماد طوال طوال 


وبرى هذا الآديب أنى لاأستطيع الكتابة عن السودان 


لا مدعنى والضاى 
إبن اموي 
شعة فى القلب لا يخبو الها 
أترى أحيا هنا 
َل الجوى 
0 | 
تبلغ الالآم متى متهاها 
فنؤادى ماعنا إلا إليك”' 
ياترى هل'عاشكالد نيا لديك؟ 


مسلاتى على هيم الرصمن .. 


قأر. يك القاب ولا تقس عليه 
عشت دنيا النور والصفو لديه 
( الأسكندرية ) 


بسدق إلا بمد أن أزوره وأنحدث مع عنريإن كردتان ع 
وأقول إن الناية غتاغة بعش الاختلاف » فأنا لا همى 


حت أن ينبت أن سكان السودانكامم أو جام من سلالات 


عربية » بقدر ما مهمنى أن يثبت أل الائة القومية لجييع 
أهل السودان هى اللثة المربية 

وهنا ينسع الجال لحقيقة قليلة الحطور فى البال » وعى أخوال 
الأشران النسوين إل الرسول ء ققد كان الرسول زوحات ميس 
أجتاس مختلقات » وكان من للمكن أن يكون للأشراف أخوال 

من الأقباط والهود لو بغيت 4 أعقاب من ججبع تلك الزوجات 

أتريدون الحق؟ 

الحق أرث العرب بإتعدوث من تعاليم زعيمهم ال كبر 
وهو تمد وهذا الابتعاد جديد؛ فن أسماء السابيخ عسى وموسى 
وهرون وإسحاق ويتقوب وإبراهم » ول صديق مئ نصارى 
المراق سيهمى ابته تمد حين برزقه الله عمولود » ليوكد القول 
بأن مدا زعم المرب بم النظر عن اختلاف افين 

إن صدرى ليشيق بالحلاف الذى يمع من غير موجب » 
وأا أدعو إلى تقديس الفكر: ألتى تقول بأن 3 الال واه » 
والعرب ساعوا أ كثر الشموب ء وتقاوا إلى سلالهم كثيراً 
من الحسائص بفضّل النسامح فى المسبية الجنسية » فكيف مرج 
عل تقاليد أولئك الأسلاف » بل كيف مذرج على أدب الرسول ؟ 

المروبة لنة لا جنس 

ولى من هذا الرأى هدف لا يخن على إخواق فى جيع البلاد 
المربية » وسأجاهد فى تأبيد هذا الرأى بما أملك من الوسائل 
والأساليب » إلى أن يمببح من البد.هبات 

ويسرنى أن أسجل أنى لا أقول وحدى يبنا الرأى » فهو 
الووم شريمة أدبية لجيم التكلمين بإلامة المربية على اختلاف , 
الأجناس » وسترون كيف يصبح هذا الرأي من المقائد ته 
قليل من الما لك سباك 
اخمار 

من الَآخذ التى أخذها الأستاذ مبد الملام غنروف على كليلة , 
ودمتة ماجاء قى ص ١9‏ س1 9 رأس الحنازير وسيد الخنازير » 
آل : 3 عندى أنبا زان الخبازن وسياد الحبازئن 6 واستدل 

ولكن عمقق السكتاب الفاشل افككتور عبد الوهاب عنرام 


ازصاة 


م برنض هذا الرأى فرد عليه فى المدد "4 من الرسائة قال : 
وأرى أن الحنازير أقرب إلى السواب » لأن دمتة وصف هذا 
الرئيس بصفات الخنازر » ولبس فى وسغه بأله صاحب للائدة 
ما يجسله خبازا ال . » 

قلت : ظاهن عبارة ف كتور الأخيرة وليس ف وصفه الخ . © 
أن الطباز غير ساحب للائدةء وأ هذا من الأسباب التى يستبعد لحا 
أن يكون الغسود خباز؟ 

وقد أوقع تور الفاشل فى هذا فهمّه « الخمياز » يممتى 
صانع الميز » وهو كذلك » ولكن للخباذ معنى آخر ورد كثيراً 
فى كتب الجاحظ والسمودى » وامله كان على عهد ابن المنغع . 
وهو استماله يممنى (خادم الائدة) أى ما نمميه الآن (السفرج)» 
ولعله يقوم أحياناً بسنع بعض الظعام 

, وقد يبدو هذا الاستمال غنرياً لندرته » ولكنك حين ترجع 
إلى ما أثبت من النسوص لا يمد ثم عالاً لريب فى ته 

١‏ - فى كتاب البخلاء اتحاحخا ص١1‏ : « قرب خباز 
أسد بن عبد اله - وهو على خراسان -- شواء قد نشجه 
نسحا . وكأن يسحبه ما رطب من الشواء» ققال للبازه : أتتلن 
أن سنيمك يخ على ؟ » 5 

١‏ - وق البخلاء ص 154 : #حاء الحبازون قرفموا الطعام» 

م وفيه أيضًا : « إذا دعا على مائدنه بفشل دجاجة ... 
رد القادم م الحباز إلى التهرمان 217 حتقى بسك 4 بذثك إل 
صاحب الطبخ »© 

- وف الحوان الجاحظ ج ؛ ص 76 : « إن المرب0© 
تقول الرجل الصانع ... خبازآ إذا كان يطبي ويسجن » 

ه - وق المحيوان جه ص١1‏ : « ولك صار الكبازون 
الحذاق قد تركوا الشأن لآ الممز ببق شحمه وله فيساح أن 
يشمن صرات فيكون أصلح لآرباب المرس » 

5 - وف « التاج فى أخلاق الاوك » تاجاحظ أيشا 
س 10 : « قلا بوشع عايها إلا المز ولللح واللحل والبقل » 

(1) للقهرمان : الخازن والوكيل الحافظ لا حت يده 
(؟) ورد هنا الاستمال إلى العرب مما يرت استمال ابن تلقنم له 
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فيأخذ منه شيئاً هو ومن معه » ثم يأنيه المباز باليزماورو”© 
فى طيق الل . » 

وعلقعلى كلة الحباز فيه عدققه الملامة النذور له أحد زى بإشا 
عاذ كرن من أنه خادم الائدة 0 

٠+‏ - ولمل مصدر هذا الاستال ما ورد فى القاموس 
واأختار والاأساس أن ( خب القوم ) ممناها ( أطممهم الخيز ) 

قلت : فالخابز ‏ واتهباز مبالنة منه - هو للطمم الخيز » 
م لمله توسع فيه فأطلق على الم أياكان طمامه وهموخادم الائدة 

وعد . قورود هذا اللفظ فى هذا المنى مما يزيد الأستاذ 
هزون بعض التأبيد » وو إحدى حجج أككتور الفاشل 

( بني سويف ) كي ترد رطرايم 
ايسور بع فئار 

قرأت كلة فى ( الرسالة ) نحت هذا المنوان للأستاذ 
على الجندى ؛ وأقول : إن م ثر 9 الأسود » الثر وأياديه الببشض 
حلت بديع الزمان الحمذانى على أن يكتب مقامة بإسم إل للقامة ب 
الأسودية » نسبة إليه » أنى فبها بما براه القارى” ١‏ 

وهذء الناسبة أقول : إن الذى أرشدى إلى هذا الصدر» + ... 


هو الأستاذ البحائة #د فؤاد عبد الباق هن من قمركه؛ : 
ا الليسم النوي 


مسر بين القلى والفهى . 

أذاع العالم الزراعى الكبير الأستاذ حمن الزينى بك حديئاً 
بالراددو على الزارعين أقتمهم فيه يمنطق الأرقام أن زراعة الحووب 
عل اختلاقها أوفر وأيسر مئ زراعة القن ٠‏ وأهاب بكبار 
اللاك وعصاحة الأملاك أن يكونوا قدوة الغلاحين ف الإثلال 
من الفطن والإكثار من القمح تأمياً لأقوات الشمب وتخفيقاً 
عن الثقير فى هذه التظروف المسيبة . فإن من أيجب السجب 
أن تكون مصر فى عسورها الختلقة من أوسع أهراء المالمْ 
تاحبوب ثم لا يجد أبناوّها الرغيف إلا بشق الأننس . وكان 
حديث الاأستاذ وائما كل الوشوح مقنما كل الإنناع ؛ فسى 


أن يكون قد وقع من سامعيه موقع الرضى والاستجاية . 


[ 69 البماورد 5ك فى 2 شفاء الثليل إخفاجي > كأة فارسية استعملها 
العرب ؤرقاق الثقوف باآحم 
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تصربات : 

قرأت مواشع من المزء الحادى عشر من تفسير الفرظى » 
فوجدت قبا الأغلاط الآنية : 

ص نم ص 77 : (مسجم) سوايمر : (مدجج). وص ١١‏ 
س ١‏ : ( أنتهون ) والسواب : ( أتتتهو ) . و ص 5 
س ١١‏ ( عبدا) صواما : (عبلدآ). وص هماس ١5‏ : 
( للقرور) والسواب : ( للترور) . وس “هاس ١4‏ : 
( بريدون ) ضوابها : ( يردوث) . و ص 187 س 7 : 


( دتما ) سوبي : ( يليا ) . واصن هام سن 9# 


(كثيرة ) والسواب : ( كثير). و ص ١٠8ص ١4‏ َ 
(وأما مابوسها) سواببا : ( وأنابوسبا) . وص ١غ"‏ س12: 
( لمات ) سواه : ( كا فى اللسان ) أسمر صغرابم 
الفط 
أسئاةا الكبير ساحب الوسالة 

ذلك حفيق لنوى عثرت عليه فى مطالماتى يمجموعتى من 
« للقتطف »© سنة 1594 ء قى الطزء الحامس من الجلد الاق 
والسبمين محت مال للدكتور أمين الماوف صاحب المسجم 
الطريف فى « عل الحيوان » 

قال أف كتور : 

« النفط والثار والقير والكذغر والقفر وتقر الهود 

الجر واثرفت والومياء والقّظران مواد هدروكرونية مؤلفة 
المدروجين والكربون على نسب عتلفة والملداء فى أيامنا يطاقون 
القار وهو يظلق عند الرومان على جيع هذه الواد » سواء كانت 
حامدة »ا لجتر» أو سائلة كالنفظء أو هوائية كالنازالحقيق . فالنفظ 
يكسر أوله وإسكان انيه وقد يفتح أوله 3 دهن ممدق أأبيض 
أو أسود شارب إلى الحضرة سريع الاحتراق يسمى بإللانينية 
بتروليوم أى دهن الحجر أو زيت الحجر 

ولفئلة النفط عربية سامية قدعة جد أخذها اليونان عن 
المرب وقالوا نفثاً وعى ممتأها . وما يدل على أسلها الساى أنها 
بالسريانية والسسرائية مثل لمربية مع اختلاف قليل فى اللفظ . 
ثم إن رونك كانت أول معرفتهع النئط فى قمراق؛ وكان من 
البديعى أن يسموه نغطا كا سماه المراقيون من سريان ومهود 


ازسصاة 


ورب ؛ ولمله معى بذلك نخروجه من باطن ن الاارض عا يتضح 


من مد قط وما ى كب انا كذلك ننث ونبط 
ونبضونبث ونيش وأشباهها » فكلها تدل على الحروج أو ادقع 
0 «أكتونا تنا لرجل تينن. 
أي احترق . 00 

ثم قال بمد كلام كثير مفيد . . ٠‏ والنفظ م تقدم لنغلة لنفلة 
ع يبة قسميحة وهى شائعة عن المراتيان ... 

( لانسورة ) د الخبيقى 7 
صماعة تبسر الج 


ترحب يكل مستفهم عن جيع ما بتعلق بحج بيت الله وذيارة 
رسوله صلى الله عليه وس من كل أص بهم الاج ممرفته من 
أحكام دينية وعاءات السفر ور الانتقال وزيارة الأآثار . 

والجاعة إذ ترشد لشى" فانما ترشد عن تجربة وخبرة نامة ؟ 
لأن أعساءها ممن رزقهم اله حج بينه ؛ وقد سنحت طم الفرص 
يتصوبر جبع للشاهد الإسلامية ال يذبنى أن تزورها فىمكة والعيد 

وإذاشرفت مقر الجاعة أخنت فكرة حقيقية عن المج قبل 
سفرك » وشاهدت أ كثر من ستيان صورة من صور الأماك. 
الفدسة ؛ وإن شت الاستغهام بالرسائل فالجاعة على أتم استمدا. 


للاجابة . 


وللحامة عدا الورشاد عرض هام آخْر « هوآنما نساعا 

من بريد المج علىتوفير امال اللازم له »كما أنها تمده بجميع ما يحقاءٍ 
إليه منه وفق قانولها . 

وقد خصست الجاعة لاستقيال الحجاج نوى الإثنين واتخيسر 

من كل أسبو ع فما بين الساعة الرابعة والسادسة مساء بشار: 

رفست دم يفا شيرا فصر : 

وكيل الجباعة 

مل الشائمى 

مدرس كدرسة شيرا الابتداثية قبنات 


عريرةٌ الواهمب : 
تقلت جريدة « الواجب »© الأسبوعية الى نصدر مئ مدي 
النسورة لساحبا الأستاذ أحد جاد جمة إلى مدينة القاهرا 
شارع البرامون دم يعون 2/1 وستظهر فى رب جدا 
قشيب؛ يشترك ىق يحربرها مبة من رجال الأدب والحامين . ' 


( طبنت بحطبة الرساة وطرع اللطاق سيك -- عايديك ) 


